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نعل بر 


تعد القصة التربوية من الأساليب التربوية غير الباشرة بما تقدمه من سرد 
وأحداث وشخصیات. تقوم بتنشيط التفکیر وتنمیته وایقاظ العقول وتنشیطها. بما يفضي 
إلى إضافة تريوية مفيدة تخني الإرشاد والتوجیه الباشر. 

وتروي قصة " رحلة 2 دنيا العرفة: آنیروا عقول التعلمین قبل أن يظلم الستقبل " 
رحلة تعلم طويلة امتدت نحو خمسین عاما؛ استخلص منه المؤلف مقاربة جدید .2 
تحسين التعلیم وتنمية التفکیر النتج بوصفها سلوکات ذكية توقظ عقول المتعلمين, 
وتنشطها. وتوجه اهتمامهم لا کتساب معارف جيدة» حیث یکونون قادرین على عيش حياة 
كريمة هانثة؛ ولیصبحوا أعضاء فاعلین 2 مجتمعهم وقادرین على دفع عجلة التنمية 
الستدامة 2 بلادهم إلى الأمام. 

ودف القصية إلى اکساب لمن سلوکات د ك تم کنهم من قظویر افيه 
على نحو یجعلهم قادرین على التعلم وتنمية التفکیر والاستمرار 2 ذلك طوال حياتهم 
بخاصة عند التعامل مع الواقف التعليمية أو حل الشکلات. أو التفکیر 2 أي قضية تمس 
حیاتهم؛ فهي تولد لدیهم طاقة ذاتية داخلية كبيرة تنير عقولهم. وتشحن هممهم, 
وتزودهم بالوقود العقلي اللازم للتعامل مع مختلف الواقف. 

تأمل أن تکون القصة مرها ودنیلا للتربویین وأوئیاء الأمور وقادة التعلیم .2 
جمیع مراحله؛ بما یعود بالنفع علیهم وعلی طلابهم. وآن يسد ثغرة 2 الكتبة التربوية 
العريية. ونشید بالجهد التمیز الدي يذل هالأستاذ الدكتور عبدا للطیف حسین حیدر 
الحکیمی 2 تأليف الکتاب. حتی جاء بهذه الصورة. 

والله الموفق»»» 


e‏ ۲ج سس 


الااهد اء 


إلى: فائز» وأمل» وعاندة؛ وندیم» ویاسمین» وجميع 
آبناء وبنات بلادي التواقین إلى حياة آفضل. 





المقّد من 

تعرض هذه القصة مقارية جديدة 2 تحسين التعليم سه کر إلى 
خبرة الباحث. ونتائج بحوث علم النفس المعريك؛ ونظريات المعرفة» وأعمال مفكرين بارزين 
مثل: جون ديوي» وجان بياجيه؛ وليف فيجوتسكيء وروبرت مارزانو والثنائي كوستا 
وكاليك . وتستفيد القصة من نتائج البحوث التي درست الأفراد الناجحين 2 مختلف 
مناحي الحياة والذين تبين أنهم يستخدمون عادات تفكير مميزة 2 حياتهم الشخصية 
والهنیه والعامة. 

وتنادي هده المقارية الجديدة بتبني عادات التفكير المنتج 2 التعليم وتنمية 
التفكير بوصفها آدوات عقلية يحتاج أن يغرسها القادة التربویون وواضعو المناهج الدراسية 
والمعلمون وأولياء الأمور لدى المتعلمين 2 جميع مراحل التعليم: مرحلة رياض الأطفال؛ 
مرورا بالمرحلة الأساسية: ثم المرحلة التانوية. وانتهاء بالمرحلة الجامعية. ويحتاج المتعلمون 
إلى تنميتها بحيث تصبح عادات لدیهم. لإيقاظ عقولهم وتنشيطهاء وتوجيه اهتمامهم 
حتساب معارف جديدة. 

وتهدف هده المقارية الجديدة إلى إكساب المتعلمين سلوكات ذكية تمكنهة من 
تطوير أنفسهم» على نحو يجعلهم قادرين على التعلم وتنمية التفكير والاستمرار 4 ذلك 
طوال حياتهم عند التعامل مع الواقف التعليمية:؛ أو حل الشکلات. أو التفكير 2 أي قضية 
تمس حياتهم؛ فهي تولد عندهم طاقة ذاتية داخلية كبيرة؛ تنير عقولهم. وتشحن هممهم 
وتزودهم بالوقود العقلي اللازم للتعامل مع مختلف المواقف. 

وقد تم عرض هذه المقارية بأسلوب قصصي. يُلخص رحلة تعلّم فتى طويلة الأمد؛ 
بدآها 2 طفولته منطلقا من الریف ثم أثناء تعللمه 2 مدن مختلفة. كما تعرض 


خلاص4 تجريته التعليميه عندما أصبح شا راشدا بدرس خارج بلاده؛ وأخيراء عرص 
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رحلي في دنیا المعرفب 


هموم هذا الفتی ومجموعة من زملائه؛ عندما وجدوا آنفسهم ملتزمین مهنیا وأخلاقی 
بتطویر التعلیم 2 بلادهم. 

والقصه لا تدور حول شخصية بعینها. وانما قد تمثل مسيرة جيل بکامله. 2 آي 
بلد عربي؛ جيل بدأ مسيرته التعليمية مبکرا خلال ستینیات القرن الماضي» وامتدت حتی 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرین؛ حیث مر هذا الجیل بخبرات تعلّم تراکمية 
تکاد تکون متشايهة» سواء داخل البلد أم خارجها. 

وقد عرضت هذه المقارية الجديدة 2 صورة قصصية استنادا إلى قناعة راسخة بآن 
قضية التربية والتعليم لا تخص التربويين وحدهم» بل هي قضية رأي عام ينبغي أن 
يشارك فيها جميع أفراد المجتمع. ويؤمّل من استخدام هذا الأسلوب أن تلقى القصة 
الانتشارالذي تستحقه: بحکم أهمية موضوعهاء لتشكيل وعي جديد حول موضوعهاء 
بهدف بلورة رآي عام ضاغط يدفع بتبني مقارية جديدة 2 تحسين التعليم وتنمیه التفكير؛ 
یمایحقق إحداث نقلة نوعية ‏ طریقه إعداد جيل الستقیل. جيل القرن الحادي 
والعشرين. 

وقد تم اختيار عنوان لهده القصتة هو: "رحلة 2 دنيا ا معرفة: آنیروا عقول 
ا متعلمين قبل أن يُظلم ا مستقبل“"» لإبراز أهمية المعرفة 2 تشكيل حياة الانسان؛ والتأكيد 
على دور النظام التعليمي والمعلمين؛ وأولياء الآمور والمجتمع 2 غرس عادات التفكير المنتج 
لدی التعلمین؛ لیتمکنوا من اکتساب منهجية فعائة لتحصیل العرفة وتنمية تفکیرهم؛ 
لیکونوا قادرین على عيش حياة كريمة هانئة» ولیصبحوا أعضاء فاعلین 2 دفع عجلة 
التنمية الستدامة 2 بلادهم إلى الأمام. 


ا ا ۲ ۳۱۱۱ 


البد ای 


"ذو العقل یشقی في النعيم بعقله 
وأخو الجهالي في الشقاوة ينعم". 
(آبو الطيب المتنبي) 


ب قرية صغيرة تقع ب4 ريف إحدى البلدان التي يتوق شعبها للتقدم والنماء؛ عاش 
"منیر" سنوات حياته الأولى عيشة مليئة بالبراءة» والسکون, والتأمل. 

وعلى خلاف العديد من أولاد قريته» كان متیر طفلا هادئا - لا يحب 
الضوضاء- يفضل الابتعاد عن كثير من أقرانه» وكان يقضي معظم وقته 4 المذاكرة 
والتأمل» واللعب» ورعي الخروف الذي أعطاه إياه جده. 

يتصف عالم القرية التي نشأ فيها منير. كما هو شأن أغلب القرى 2 بلاده بآنه 
عالم هادئ: يقتصر على بيوت قليلة ومتواضعة تحيط بها أرض زراعية خضراء؛ وثظلها 
سماء ضاقية الزرقة معظم اناد اة وتتغلغل أشعة الشمس الذهبيّة 2 المنازل والمزارع 
والطرق حتی تصل قلوب الناس. ویلفها ليل هادئ غالبا ما تکون سماژه صافية ونجومه 
زاهية. آما عدد آهالي القرية فلا یتعدی العشرات ویعرف بعضهم بعضاء وتربط بینهم 
آواصر القربى والصداقة. وتقتصر وسائل الواصلات على الدواب التي تسلک طرقا ضيقة 
ومتعرجة. آما کتاب القرية (العلامة) فهو بسیط. یقع تحت شجرة کبيرة بالقرب من 
منزل فقیه القرية (مُدرس الكتّاب). والحياة بسيطة وهادئة 2 معظم الأوقات» إلا من بعض 
الخلافات التي تنشب بين آهل القرية نتيجة جهل وعدوانیة بعضهم. 

یصحو منیر من نومه مبکرا؛ يصلي الفجر مع جده؛ ویتناول فطوره مع آسرته» ثم 
يذهب مع جیرانه من الأطفال إلى الکتاب الذي يتوسط مجموعه من القری المتجاورة 
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رحلي في دنیا المعرفب 


لتعلم القرآن الكريم وأساسيات القراءة والكتابة. وعند الظهيرة. یعود منير إلى النزل 
لتناول وجبة الغداء مع آسرته. بعدها یستریح قلیلا؛ ثم یتوجه لرعی خروفه 2 الراعي 
الجاورة لقریته. وکان یرافق الخروف عن قرب تارة وینشغل عنه 2 اللعب بين الأشجار و2 
تأمل الکاتئنات الصغرة بين الشجيرات من حوله تارة آخری. ویستمر 2 ذلك إلى ما قبل 
الغروب ثم یعود إلى النزل. آما 2 یوم الجمعة یوم العطلة الأسبوعة» فکان یقوم برعي 
خروفه 4 مرعی خصیب یبعد کنیرا عن القرية وکان ینتهز تلك الفرصة ليأخذ خروفه 
قبل الظهيرة إلى برحکه ماء مجاورة لیترکه یسبح 2 الاء ویظل يرقبه عن قرب ویتحین 
الفرصة لشاهدة الضفادع التي تسبح 2 ماء البركة. بعد ذلك يترك الخروف یجف. ثم 
يعود به إلى المنزل قبیل صلاة الجمعه؛ لیستحم. ویرافق جده إلى مسجد القریه. 

كان منير طفلا صادقنًا وراضيئًا عن حیاته. لکن على الرغم من رضاه عن تلك 
الحياة البسيطة الهادئة» لم يكن يحس بالهدوء 2 بعض الأحيان نتيجة ما يراه من قسوة 
بعض الناس على بعضهم. ونتيجة سماعه بعض المشكلات التي كان يثيرها بعض الناس 
القساة. سبب هذا لمنير کنیرا من القلق وعدم الاطمئنان. وكان يفكر بين الفينة 
والآخرى» بما يراه من الأخطاء والشرور 2 هذا العالم الصغير الذي يعيش فيه؛ وما يسمع 
من قصص ممائلة 2 القرى الجاورة لقريته. تلك الأفكار التي كانت تجول 2 خاطره 
دفعته للتساؤل: "يم كل هذه الأخطاء وتلک الشرور التي تصدر عن بعض بني البشر؟ 
ومن له أن يوقفها؟ وكيف يمكن أن يعيش الناس حياة هادئه خالية من الشرور؟". 

مع مرور الأيام وتراکم الأحداث» طخت تلك الأسئلة على تفكير منیر وو 
لديه هموما كثيرة جعلته يشعر بالحزن بين الحين والآخر. لکن من حسن حظه أن كان 
لديه من يشكو إليه همومه ويخفف عنه أحزانه. فقد كان يشكو همومه إلى جده الذي 
كان يفسر له کنیرا من تلك الأمور ویوضح له أسباب النزاعات بين الناس» فقد كان 


جده ذا عقل راجح أهله إلى أن يتوسط بين الناس 2 كثير من الأحيان لحل بعض تلك 
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رحلت في دنیا المعرفت 


الشکلات. تلك الجلسات الصادقة مع جده كانت تخفف عنه الکثیر من الحزن الذي كان 
يسيطر علیه» لکنها لم تزله تماما. 

ذات یوم عاد منير إلى النزل ووجد جده طریح الفراش, فقد تقدم به العمر وید 
الرض يدب 2 جسده الهزيل. وکان لشهد الناس وهي تفد إلى النزل لزيارة الجد؛ 
اطمئنانًا عليه؛ والاضطراب والقلق الذي لمحه 2 وجوه الأهل والأقارب آثرا کبیرا 2 
نفسيته. بكى منير لمرض جده ودعا الله أن يمن عليه بالشفاء. لكن المرض طال وأشتد عليه 
حتى توفاه الله. كان لهذه الحادثة الأليمة» وما رافقها من بكاء النسوة وعويلهن» 
والطقوس المحزنة الأخرى التي لم يعتدها من قبل؛ وقع الصدمة على نفسه الغضة وأثرت 
فيه كثيراً؛ وزادت من أحزانه المتراكمة. 

اقتقد متیر خدد و كاه كر ققد كان بالنسية له مرشدا وفعلما وا حون 
ولم يجد بعد وفاته من يشاركه همومه» ويخفف عنه آحزانه. فقد كان والده يعمل 2 
المدينة» وكان قد عرض عليه مرارا أن ينتقل مع أمه واخوته إلى المدينة لیتعلم هناك لكنه 
كان يرفض بسبب حبّه لجده؛ وبسبب تمسك جده بهم. 

و2 إحدى الأيام بينما كان منير عائدا إلى المنزل» رأى رجلا مفتولا يضرب إمرأة 
كبيرة 4 السنٌ ضربّا مبر حًا بسبب خلاف بسيط حول موطن رعي. فتألم منير كثيرا 
لذلك الشهد. الذي لم يكن بمقدوره أن يوقفه؛ وتمنی لو كان جده حيا ليروي له ما رأى 
من قسوة الإنسان على آخیه الاضسان. 

بات منير لیلته تلك حزینا متألما لما رأی وزاد من حزنه توارد كثير من 
الذكريات القاسية التي ترسبت 2 ذهنه خلال عمره الصغیر فاستلقی نائما من شدة 
حزنه من دون عشاء. وبینما هو نائم شعر كأن جده یمسح على رأسه ویسأله عن سبب 
الحزن الذي ألم به تلك الليلة. فرح منیر کنیرا برؤية جده ومشاعره تلک. ویکی كثيرا: 


وصرخ: 'جدي.. جدي» ين أنت با جدي! لماذا تركتنى وحيدا". رد جده: 9 بآس علیک 
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رحلي في دنیا المعرفب 


يا بني» ما الذي یحزنک؟". تحدث منير بصوت متهدج حول ما رآه ذلك الیوم. ثم کرر 
على جده تلك الأسئلة التي تؤرقه» وقال يا جدي: "ما لي آری قسوة الانسان على أخيه 
الإنسان!؟ ولم كل هذه الشرور 2 العالم الذي نعيش فيه؟ وكيف يمكن أن يعيش الناس 
من دون شرور!؟". رد جده بصوت حنون: "عليك ببركة الای تلك التي تزورها كل جمعة: 
اجلس هناك حتى يأتي إليك أول قادم؛ وأطلب منه إجابة عن أسئلتك". 

استرسل منير ب2 حلمه. فوجد نفسه أمام بركة الماء المجاورة للقرية تماما كما 
طلب منه جده؛ وانتظر هناك طویلا ليقابل من يأتي إليه؛ ليطرح عليه أسئلته؛ لكن أحد 
لم يظهر حتى أوشكت الشمس على الغیب فتألم منير كثيراء وقال 2 نفسه: "جدي لم 
يكذب علي من قبل قطء فلماذا اليوم لا یتحقق ما وعدني به؟". فجأة ظهر الضفدع الكبير 
الذي يراه كل جمعة؛ قفز من الماء تجاه منير وأصدر آصواتا متعددة» لكن منير لم يكترث 
له لحظتها. تکرر الشهد أكثر من مرة» وكأن الضفدع الكبير يحاول أن يلفت انتباه منیر 
لكن منير ظل غارقا 2 تفكيره. ومر الوقت أكثر وآکتر وبدأت الشمس 2 المغيب» ومنير 
لم ييآس» إنما بدأ يشعر بالخوف من قدوم اللیل. فهو يريد إجابات عن أسئلته» ومع ذلكت 
يريد أن يعود إلى المنزل قبل أن يحل الظلام. فقال 2 نفسه: "ماذا سيحدث إن سألت هذا 
الضفدع» هل سیجیب!؟ فاستجمع منير ذاته» ونادی على الضفدع؛ قائلا: "أعدرني آیها 
الضضدع إن همومي کبيرة وکنيرة فهل لک أن تساعدني 2 ازاحتها عن كاهلي؟" حرك 
الضفدع رأسه مشیرا بالوافقة وقال: "على الرحب والسعة, نحن لسنا غرباء نلتقي هنا 
کل جمعة لم لا!". 

شکره منیر؛ وبداً يطرح عليه آسئلته. رد الضفدع: "آنا آعتب علیک آنک لم تلتفت 
الي وأنا امامک مند فترة قير قصيرة ومع ذلک مارد على أسئلتک قدر معرفتي ولکن 
قبل ذلك علیک أن تحضر لي بعض الاء لأشرب» حینها سأجيب عن أسئلتك!". فوجئ 
منير بطلب الضفدع کنیرا؛ واستغرب استغرابا كبيرا . وقال مخاطبا الضفدع: "أنت 
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الطیب. استغرابک هذا یقودنا للاجابة عن الأسئلة التي تحيرك وتولد الهموم لدیک. أنت 
كذ لک لديك عقل أكبر وأفضل من عقلي بکثیر فلم تطلب مني أن آفکر نيابة عنك"" . 
وأردف: "إيها الولد الطیب ان الحقيقة والصدق یوجدان داخل عقل کل انسان» ولکن 
نتيجة جهله فهو یبحث عنهما 2 العالم الخارجي من حوله. لذلك آنصحك بالبحث 
عنهما 4 دا خلک 2 عقلك الذي وهبه لک البدع العظیم". 

كان هذا الرد قويا ومزئزلاً علی متي لکنه مع ذلک شعر بالارتیاح؛ لأن هناك 
من لفت انتباهه إلى كنز نمین يمتلكه بداخله عليه الاستفادة منه. ثم شكر الضفدع 
الكبير وعاد إلى منزله. 

استيقظ منير من نومه مندهشا لرد الضفدع المثيرء وقال لماذا لم أفكر 2 تلك 
الإجابة بنفسي!. وهنا تذكر ما دار بينه وبين جده ذات يوم عندما قال له جده: "لا تتعجب 
يا بني إن قلت لك إن مرد کل تلك المشكلات التي تحدث بين الناس هو الجهل؛ فالجهل 
آفة تدمر الناس» إنه تتربة تنبت فيها كل الشرور؛ وهؤلاء الناس يدفعون ثمن جهلهم؛ 
وسيظلون يدفعون ثمن جهلهم حتى يقتلعونه من جذوره. لذلك أريدك أن تصبح متعلماء 
ولا أريدك أن تكون جاهلا مثلهم". 

صمت منير برهة ثم أجاب: "أعدك يا جدي أن أبذل کل ما 4 وسعي لأتعلم؛ فأنا 
أخاف الجهل» بل أكرهه" . 

قال منير 4 نفسه: لقد وهب الله الإنسان عقلا لیفکر به؛ وزوده بالسمع والبصر 
وكل الحواس التي يحتاجها لفهم العالم من حوله ولحل مشکلاته؛ لكنه عرّی نفسه بأنه 
ما زال طفلا صغيرًا يحتاج أن یتعلّم الكثير لينمي عقله. 

عندها قررالبحث عن أفضل السبل للتعلم وتنشيط عقله للإجابه عن تلک 
الأسئلة التي تحيره» وغيرها مما سيواجهه 2 حياته الستقبلية. وكان قراره أن يقبل عرض 
والده بالسفر إلى المدينة لیبدا تعليمه» وينمي تفكيره» فهناك العديد من آبناء قريته 


الأكبر منه سناء یتعلمون 2 مدارس حديثة بنتها الدولة» ولن يكون أقل منهم آبدا. 
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تأبی العقول النيرة أن تظل حبيسة الجهل. 
الحقيقي والصدق یوجد ان داخل عقل كل إنسان» ولكن نتيج جهله بذ لک فهو 
داخله» في عقله الذي حباه به المبد ع العظیم. 








دخول المد ینس 


"1 ڪا فادم دهشم" . 
(متل عربي) 


السافة بين قرية منبر والدينة قصبرة لکن نظرا لوعورة الطریق آنذاك» فقد 
ای مر مت نکاما وقد كان علیهم أن یمشوا سیرا على الأقدام جزءا 
من الطریق حتى یصلوا إلى بداية طریق السیارات التي تقل الركاب إلى الدینة ثم 
استقلوا سيارة إلى المدينة. 

وصل منير إلى المدينة» والتي تعد إحدى أهم المدن 2 البلاد. مدينة تزخر بالتراث 
والتاريخ العربي الأصيل النابض 2 عروق أهلها وب جميع أرجائها. وهي تعتبر مركرً 
ثقافیّا وعلميا مهما 2 البلاد. حيث يوجد فيها مدارس كثيرة؛ ومتعلمين كُثر؛ كما 
يوجد فيها جوامع وحلقات علم شهيرة ذاع صيتها على مستوى البلاد العربیه. وتمتاز 
جوامعها بمكتباتها ومخطوطاتها القدیمة» ووسطيه آئمتهاء وبمحافظتها على زخارف 
إسلامية رائعة؛ كما أن منابرها وسقوفها مصنوعة من الخشب الحفور ونوافذها وقبابها 
مزخرفة بألوان ومخطوط عليها أيات قرآنية ونقوش قديمة. وتنتشر 2 الدينة عادات 
وتقاليد عربية آصيلة مثل حفلات الأعراس المتوارثة عبر الأجيال ذات الطقوس الفريدة. 

ویمتاز مناخ المدينة بالاعتدال طوال العام تقريبًاء وتلطف من حرارته ما تحمله 
الرياح الموسيمه من أمطار غزيرة. وقد وصف كاتب آوروبي مناخها بأنه "ربيع دائم". 

ويتصف آهل المدينة با لطيبة والكرم والوفاء وبقبولهم التنوع والتعدد. والترحيب 
بالوافدین الیها. لذا یکثر عدد السکان القادمین من محافظات البلاد المختلفة» حیث بشعر 


الوافد كأثه 2 مدینته. فيتشبث بهاء وبالبقاء فیها آطول فترة ممکنة. 
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وتعد أسواق الدينة القديمة من آشهر أسواق البلاد وأحسنها انتظاما وأبدعها 
وصفا . ویحیط بالدينة سور عال ذو بوابات کبيرة؛ ویضم السور بداخله آسواقا نابضة 
بالحياة والحرکه وآزقة ملتویه تقود الزاترین إلى كنز حضاري عتیق؛ وبها آسواق 
تقليدية كثيرة» كسوق ا لعطارین الذي تضوح منه رائحة الأعشاب والتوایل والأعشاب 
الطبية. 

وتشتهر الدينة بالعدید من الصناعات التقليدية والحرف اليدوية التوارخه عبر 
ال#جبال. مثل صناعه الحلي, وا لزينة, والملابس والأسلحة التقليدية» والژواني الفخارية 
والصناعات الجلدية والخشبية والعدنية والأدوات والأغراض الصنوعة من آوراق النخیل. 

وصل منیر عالم الدينة هذه منتقلا من عالم القرية الهادئ؛ ووجد الدینه شین 
مختلفاء اختلافا تاما . فقد آنبهر بشوراعها الفسبحة وحركة السیارات التسارعة كما 
آدهشته ملایس رجال الشرطة واستهواه عمل شرطي المرورالذي یقف على منصه 2 
منتصف الساحه بملایسه الرسمیه لتنظیم حركة السیارات» وتعجب من طریقه رفع يديه 
يمينا ويساراء واطلاق الصفارة لتنظیم حركة السیارات. وسره أن التقی: 2 احدی 
شوارعها. ببعص معارفه الذين یدرسون فيها. 

رای منیر أشیاء كثيرة لم يكن معتادا علیها 2 القرية من قبل: رأى الساکن 
الفاخرة وتعجب من غرفها الکبيرة ذات النوافن الواسعة التي تضيء آرجاءها. ومرافقها 
المريحة والنظيفة. وتعجب كيف تُضاء الشوارع والنازل ليلا بالکهرباء. كما شدٌ انتباهه 
تلك المآذن الطويلة التي تزین سماء الدينة تصدح بالآذان. ورأى المدارس ذات البان الکبيرة 
التي یتعلّم فیها الصغار والکبار. كما شاهد مستشفیات الدينة الکبيرة والواسعة التي 
ینداوی فیها المرضى على نفقه الدوله. 

دات يوم» سار منير برقفقه بعض آقاربه 2 آحد شوارع الدینه من دون أن يدري آین 
يسير؛ وظل مشدوها طوال الوقت. ولم يفق الا 2 الستشفی محاطاا بوالده وبعض الأقارب» 


فقد صدمته سيارة صدمة خفيفة حبن كان منشغلا بما يراه 2 ذلك الشارع الفسیح. 
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وکانت تلك آول مرة يرى فيها الرضی 2 الستشفیات. ویری الأطباء الذين لم یسمع بهم 


من قبل» وآدهشه لباس الأطباء؛ وشکل الأدوية وفعلها الساحر. 


بعدها بأيام» سار منير برفقة والده إلى آقرب محل لیشتری له آغراض الدرسة من 
حکراسات. وآقلام؛ وممحاة. وغیرها من مستلزمات الدرسة؛ ثم ذهب به والده إلى آقرب 
مدرسة مجاوره لسکنهم. وسجله 2 الصف الثالث الابتدائي. و2 الیوم نفسه بدأ منیر 
دراسته بكل جد واجتهاد. 

ظل منير منبهرا لعدة آشه فهو لم یر من قبل مبنی مدرسيًا بهذا الحجم, ولا 
ذلك العدد الكبير من الطلاب والعلمبن؛ فكتّاب القرية عبارة عن مساحه صغيرة تحت 
شجرة كبيرة: يضم عددا قلیلا من الأطفال لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين؛ آما 2 
الدينة فالمدارس كبيرة؛ ومبانیها واسعة. وعدد طلابها بالشات» كما أن أطفال الدرسة 
یلبسون زيا مدرسيئًا موحد ؛ يضفي علیهم لسة جمالية راتعة. وطابور الصباح اسر شب 
منیر: وقوف الطلاب 4 صفوف, والتمارین الرياضية الصباحية. وکلمة الصباح وتحية 
العلم» وغیرها من الأنشطة الرياضية والثقافية التي زادته حماسا وحبًا للتعلّم. 

و2 إحدى الأيام زار منير السوق برفقة والده» فرآی التاجر وهي تزخر بمختلف 
آنواع البضائع» ورأی السیارات وهي تحمل تلك البضائع وتتجه بها إلى مناطق البلاد 
المختلفة. و لفت انتباهه أن بلاده أكبر يكثير من قریته الصغبرة. وهو ما زاد من اهتمامه 
لیعرف الکثیر عن بلده الکبیر. 

تعجب منیر من وجود کل تلك الأشياء 2 المدينة: بینما لا یوجد 2 القرية سوی 
مزارعین؛ وشیخ القرية. وفقیه الکتتّاب. آما الدينة فتوجد بها مهن كثيرة من معلمین, 
وإداريين» وآطباء ومهندسین. ورجال شرطه. وجیش, وتجار وعمال فنیین من نجارین؛ 
وحدادین؛ وغیرهم. وتمنی أن یصبح يوما ما واحدا من آولتک الذين یخدمون وطنهم. 
ویعملون على رفعته. 
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كانت دهشة منير کبيرة بما رآه 2 الدينة مع ذلك افتقد آأشیاء کنيرة ترکها 
هناك 2 قريته الصغيرة» مسقط رآسه. افتقد بیوت القرية. والأراضي الزراعية الخضراء 
ويرك الماء» وصفاء السماء ونقاء اللیل وسکونه؛ كما افتقد آصوات الحیوانات وتغارید 
الطيورء وتحسر على فراق الأهل والأقارب»لكن آمامه غاية كبيرة عليه أن یتغلب على 
عواطفه لتحقيق تلك الغاية العظيمة. 


يثير عالم المدینن فضول الناس لمعرفت أشياء كثيرة. 


توفر المديني المرص للئاس للتعرف على بعضهم البعض» وعلى مناطق البلاد المخناصی. 
تساعد المدن التاريخيي والثقافيي على إثراء ثقافي من يعيش فیها. 

توفر المد رست فرصا وفيرة للمتعلمين لتكوين صد اقات كثيرة. 

تساعد المديني الشخص على التأقلم مع عالمها الذي یختاف تماما عن عالم القریم. 
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"أفضل المنازل والمد ارس هي الأماكن السعيدة". 
رنيل نودینجر) 


تبين لمنير أن الطلاب يأتون» 2 الغالب من الأسرالميسورة التي تعيش 2 المدن 
وبعض طلاب الريف الذين تنبه ذووهم لأهمية التعليم مبكرا. ورأى كيف أن الطلاب 
يقطعون مسافات طويلة للانتقال إلى المدن للحصول على التعليم؛ بل كان بعضهم 
يركب الدواب لساعات طويلة للوصول إلى المدارس. وشاهد كيف انتقلت آلاف الأسر 
وعشرات الآلاف من الطلاب من الأرياف إلى المدن لتلقي العلم الذي حرموا منه خلال 
السنوات الماضية؛ الذي نتج عنه أن كان الصف الواحد يضم طلابا من أعمار مختلفة 2 
المستوى الدراسي نفسه. 

درس منير المرحلة الابتدائية 2 احدی المدارس الرئيسة ‏ المدينة» التي تميزت 
بصرامة الإدارة» وانضباط العلمین. والتزام الطلاب. وكان عدد الطلاب 2 الصف الواحد 
يتجاوزالمائة» بخاصة 2 الصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى» فقد كان الإقبال على التعليم 


2 


کت 

تبين لمنير أنه على الرغم من الاقبال الکبیر على التعلیم؛ وازدحام الطلاب ب2 
الصفوف الدراسية. فقد تمکن التعلیم الابتدائي» آنذاك» من بناء الأساس العرب3 للطلاب 
حيث حرصت المدارس والعلمون على أن يتقن | لطلاب أساسيات القراءة والکتایه» وإجراء 
العمليات الحسابية المختلفة» وحفظ بعض السور القصيرة من القرآن الكريم؛ وكذلكت 
ترديد أبيات من الشعر وبالذات تلك التي تحث على طلب العلم والتعلّم والاجتهاد .2 
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احتسابيهما . وشتجعت المدارس المواهب» من رسم. و موسیقی؛ وریاص4. وحانت تقام 
الا حفالات بالأعياد والمناسبات الوطئية والديئيه بانتظام ويأقل التكاليف» وكانت 


مشاركات الطلاب متميزة. 


وشاهد منير كيف أنه على الرغم من أن الطلاب كانوا يقطعون مسافات كبيرة 
سیرا على الأقدام من منازلهم للوصول إلى الدارس. فقد كان حماسهم لطلب العلم 
کبیرا؛ وكان دعم آفراد الجتمع لطلاب العلم غير محدود؛ والطلاب يعاونون بعضهم 
بعضا سواء 4 التعلم أم 2 تحمل شظف الحياة. كان الآباء وعامة الناس ينتظرون ذهاب 
الطلاب إلى المدارس کل صباح» وكذلك عند عودتهم 2 الظهيرة؛ فقد كان منظرهم 
وهم يلبسون الزي المدرسي متحلين بالقميص الأبيض والبنطلون الكاكي يزين شوارع 
المدينة كل صباح. وكذا عند عودتهم 2 الظهيرة. وكان يمكن أن تلمس السعادة 2 وجوه 
الناس من ذلك المنظر؛ فالجميع كان يرى أن نشر التعليم هو السبيل لخلاص الناس من 
مشكلاتهم الاجتماعية: والتغلب على تفشي الفقر والجهل والمرض. وعلى الرغم من 
استخدام بعض الإداريين والمعلمين العصي, فقد استنتج منير أن الدافع كان حرص 
التربويين على أن يحقق الطلاب أعلى المستويات. فقد كانت تلك الفترة هي فترة تحرر 
البلدان العريية من الاستعمار والتي انتشر 2 بداياتها التعليم سواء بجهود رسمية أم 

كان الطلاب يعتمدون بصورة رئيسة على الحفظء لكن شغفهم بالعلم وجههم 
للبحث عن المعلومة وفهمها أينما وجدت: من كبار الأسرة؛ من الجیران؛ من زملائهم 2 
الصف أو من زملاء سبقوهم 2 الدراسة. وتعجب متير من أن كان الطلاب الكبار 
یختبرون أكثر من مستوى دراسي 2 نفس العام للحاق بزملاتهم الذين سبقوهم. فقد 
كان النظام التربوي مرتا بما یسمح لثل تلك الحالات أن تتقدم 2 تعلّمها . 
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كان منير یزور قریته مع آفراد آسرته 2 العطلة الصيفية للقاء الأهل والأقارب 
ویقضون الصيف كله هناك يتمتعون بموسم الزراعه والحصاد. تم یعودون إلى الدینه مع 
بداية العام الدراسي. 

آکمل منير الرحلة الابتدائية بنجاح وانتقل إلى الرحلة الا عدادية (التوسطة) 
وانتقل معه كثير من زملائه, لکن البعض الآخر اضطر لتعلم صنعة لکسب الرزق. 

باکماله الرحلة الابتدائية» شعر منير أنه حقق انجازا كبيرًاء بخاصة أن امتحان 
نهاية تدك الرحلة كان يتمّ مركزيئًا من وزارة التربية والتعلیم. وتمنح الوزارة بموجبه 
شهادة اتمام المرحلة الابتدائی4. 

انتقل منير إلى الدرسة الاعدادية (المتوسطة) التي كانت تفع على الجانب الآخر 
من المدينة. وكان عدد الطلاب أقل مقارنة بالمدرسة الابتدائية. وكان كثير من المعلمين 
2 هذه المرحلة من دول شقيقة. لفت انتباه منير اللهجات العربية المختلفة» التي تختلف 
عن لجهته المحلية. وعرف من المعلمين العرب معلومات عن دولهم. وكيف يعيش الناس 
هناك. وهو ما أثار فضوله لمعرفة المزيد عن بقية آقطار الوطن العربي الكبير. 

تزامنت تلك المرحلة مع ظهور العمل التعاوني 2# البلاد» وبدء انتخاب التعاونيات. 
أثارت تلك المشاهد فضول منير؛ وكان عليه أن يسأل ویتعلم حول أهمية العمل التعاوني 
وكيفية إسهام الجمعيات التعاونية 2 نهضة المدينة والريف. 

كانت المدرسة الإعدادية (المتوسطة) أكثر جدية وكانت الدراسة فيها آکنر 
صعوية من المرحلة الابتدائية» ولم يكن بوسع الکبار المحيطين بالطلاب مساعدتهم 2 
استذكار دروسهم. فقد كان معظم يشكلون الرعيل الأول من التعليم النظامي 2 البلاد. 
لذلك كان على منير وزملائه أن يعتمدوا على أنفسهم وعلى التعاون فيما بينهم. 

بدأتالمدارس الإعدادية (المتوسطة) 2 تلك الفترة بتدريس مادة اللغة 


الانحليزيكة وعلى الرغم من أن منير كان يسمع بعض الكبار ينطقون بعض مفردات اللغه 
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الإنجليزية» بخاصه العاملین 2 مؤسسات دولية مثل السفارات والشرکات. لکنه لم يكن 
قد تلقی أي تعلیم نظامي 2 تعدّم تلك الادة. ما آدهشه 2 هذا الأمر آنه لیس هناك دول 
تتحدت لهحات متنوعه من لهجات اللغة العربية فقط. بل توجد دول تتحدث لغات آخری 
غير العربية» مما آثار فضوله أكثر لعرفة الکثیر عن العالم الحیط به. 

آکمل منير الرحلة الا عدادية (التوسطة) بنجاح, وبدأ يتهياً للالتحاق بالدرسة 
الثانوية» لکن ما آحزنه أن کنبرا من زملاثه ترك الدرسة وانتقل إلى ميدان العمل مما 
آشعره بالحسرة على زملاته. 

درس منير المرحلة الثانوية 2 احدی آشهر مدرستین موجودتین 2 الدینة» ویدیرها 
مدير من احدی الدول الشقيقة. وکان ذلك المدير رمزا للتربوي التفاني 3 عمله 
امخلص 2 آداء رسالته التربوية. آدار الدرسة باتضباط شدید مما أكسبه سمعة حسنة 2 
الدینه. لذا قان معظم الطلاب كانوا يحرصون على أن بسجلوا 2 تلك المدرسة. 

كان مان يواصلون دراسة المرحلة الثانوية. خلال تلك الفترة: هم إما من فثات 
اجتماعية ميسورة ماديا أو ممن لديهم إصرار استثنائي على مواصلة التعلم؛ وهاتان 
الفثتان كان يندر أن يترك أيناؤهما الدراسة قبل إكمال الرحلة الثانوية. 

تغرف مثير خلال دراسته على كثير من زملائه» الذين کانوا مثالاً لطلاب العلم 
المجدين والمجتهدين. وكان من أقرب آصدقاته إليه 2 المرحلة الثانوية زميله "عادل"”؛ الذي 
يمتازبأنه شاب طيب القلب» وممحب لوطنه. وكان عادل -آیضا- طالبا متميرًا ومجدا 2 
دراسته» يحصد المراتب العليا بين زملاته. 

تميزت المرحلة الثانوية» آنذاك» بالمنافسة الشديدة بين الطلاب» فالكثير كان يحلم 
بدراسة التخصص الذي يريده 2 الجامعة لذ لک كان لا بد على من يريد أن یحصل 
على التخصص الذي يفضله 4 الجامعة أن يحقق 2 الثانوية العامة معدلا يؤهله لذلك. 
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شهدت هذه الفترة ظهور التلفزیون وانتشار دور السينماء ففتحت وسائل الا عللام 
هذه آمام مثير وآیناء جیله آفاقًا جديدة للتعرف على آفکار جديدة وثقافات متنوعه من 
دول عربية وأجنبية. 

من حسن طالع ذلك الجيل أنه لم يحصر نفسه 2 الكتب الدرسية بل امتدت 
قراءاته لتشمل مكونات المعرفة المختلفة. فقد انتشرت. خلال تلك الفترة؛ المكتبات الخاصة 
التي ضمت كتبا ثقافية من مختلف البلدان وشتی الأفكار. كما انتشرت المراكحز 
الثقافية للبلدان المؤثرة آنذاك. مكنت هذه الفرصة شباب تلك الفترة من الإطلاع على 
مختلف الأفكار سواء الدينية أم الوطنية أم القومية أم العالمية. وهذا ما ساعد على الرقي 

آکمل منير دراسته الثانوية بتفوق» وكان عليه أن يؤدي الخدمة الإلزامية 2 
التدريس قبل الالتحاق بالجامعة. 

خدم منير 2 سلک التدريس ب2 إحدى المحافظات النائية. وعلى الرغم من قساوة 
الحياة 2 تلك المنطقة» عمل كل ما 2 وسعه لنقل ما تعلمه من معارف ومهارات إلى أبناء 
وطنه 2 تلك المنطقة المحرومة. ووجد منير الطلاب من أبناء تلك المنطقة لا يقلون 
حماسا ورغبة 2 التعلّم عن أقرانهم 2 البلاد على الرغم من قساوة الحياة. وهذا ما شجعه 
على أن يعطي آحنر ثم بدأ 2 التفكير 2 أن يؤهل نفسه 2 الجامعة لكي يسهم < تطوير 
بلده بصورة أكبر من خلال الالتحاق بمهنة التعليم. 

ويعدها انتقل منير إلى العاصمة لاستكمال دراسته الجامعية الأولى. وهناك 
كانت الحياة مختلفة تماما عما اعتاد عليه 2 التعليم العام. فمثلا: كانت تلك أول مرة 
يشعر فيها بالاستقلال الذاتي» وأول مرة يختار فيها المواد التي يدرسهاء وآول مرة يتعامل 
فيها مع الختبرات العلمية. كما كانت هناك فرص ثمينة للمشاركة 2 الأنشطة 
الرياضية و2 أنشطة الجمعيات العلمية. لقد شعر منير باستقلالية آکبر. لأنه أصبح 
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عليه أن يدير آموره بنفسه وآلا يعتمد على الكبارء كما كان 2 مراحل التعلیم 
العاه. 

من حسن طالع منير أن زامله 2 دراسته الجامعية صدیقه عادل. فلقد کانا عونا 
تبعضهما البعض خلال الدراسة الجامعية تماما کما کانا 2 الرحلة الثانوية. کما 
تعرفا على طلاب جدد 2 الجامعة؛ كان آبرزهم: قائد» وسند ؛ واللذان کانا یعدان من 
أفضل وآنبل الطلاب الجامعیین. وأصبحت المجموعة أكبر بانضمام قائد وسند لنیر 
وعادل. ولأن الحياة الحامعية مختلطة فقد تعرفت الجموعة على زمیلات -آیضا- منهن: 
مهجة والهام؛ وهما طالبتان جامعیتان مجتهدتان وتتحلیان بأخلاق عالية. تمتّلان قدوة 
للطالبات الجامعیات تفخر بهما البلد. 

لقد كان الطلاب شغوفین بالتعلم. ومثابرین على دروسهم. مجدین ومجتهدین 
طوال الوقت. ویعدون من نخبة الطلاب التضوقین. وبذلك استفادوا من الفرص الثمينة 
التي توفرها الدراسة الجامعية. واکتسبوا مهارات عقلية جديدة ومهمة. فمثلا مکنتهم 
الدروس العملية 2 الختبر من تعلم الصبر وعدم الاستعجال 2 رصد النتائج وکن لک 
نمو القدرة على التساوّل حول نتائج التجارب والبحث للوصول إلى إجابات منطقية. 

ولان الحياة الجامعية بطبیعتها اجتماعية» فقد تعلموا العمل 2 الجماعي سواء 
من خلال الجمعیات العلمية آم من خلال المذاكرات الجماعية التي تطلبته ا طبيعة 
الدراسة الجامعية عند القيام بالتكليفات والواجبات المنزلية؛ مما اقتضى جلسات نقاش 
طويلة طبق خلالها الطلاب كثيرا التفكير الجماعي الذي يتطلب أن يتعلم أفراد 
المجموعة من أفكار بعضهم. 

كانت الحياة الجامعية مختلفة» حيث كان الطلاب يزخرون بالحماس والجد 
والاجتهاد. وكانوا ينخرطون 2 الأنشطة التعليمية بعزيمة كبيرة وروح معنوية عالية 
مما ولد لديهم السعادة بتقدمهم العر2. 
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انتقل آلاف الأسر وعشرات الآلاف من الطلاب إلى المدن للتعلم. 

تميزت المد ارس با لصرامن في الإدارة» وانضباط المعلمین والتزام الطلاب. 

نجحت المد ارس في إكساب المتعلمین أساسیات المعرفن من قراءة» وكتابة» واصول 
الحساب» وحفظ سورمن القرآن الکریم؛ وكذ لک تردید آبیات من الشعر العربي 


المصبح. 

تميزت الد راسي بالتعاون» والتتافس الشریف. 

اكتسب الطلاب خلال الد راسي الجامعيي مهارات اللاستقلال» والاعتماد على الذات»› 
والعمل الجماعي. 
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التعلیم في الماضي 


"الماضي هو الذي يجب أن یستثیره المستقبل". 
(مثل فرنسي) 


أڪمل مر وزملاوه ا لخمسه (عادل» وقائد» والهام ومهجة وسند) دراستهم 
الجامعية بتفوق مما آهل كلا منهم للحصول على وظيفة معيد 2ے الجامعة. ووفرت لهم 
هذه الوظيفة فرصة لتعلم لغة ثانية لیتمکنوا من السفروالابتعاث للدراسات العلیا .2 
الخارج» وتأهيل آنفسهم 2 العلوم الحديثة 2 بلدان متقدمة. 

توزع الزملاء الخمسة على معاهد لغات متخصصة وبدآوا 2 دراسة اللغات بعزيمة 
عالية» وثایروا 2 دراستهم بهدف الحصول على قبول 2 جامعات مرموقةه. و2 الوقت تفسه 
کانوا بشاركون آساتدتهم 2 تدريس يعض انواد للطلاب الحامعیین. ویخاصه تلك المواد 
التی تتضمن تدرییات عملية. 

قبل سفر أفراد الجموعة للدراسة 4 الخارج نظم وا ندوة فیما بينهم لناقشة 
طبيعة التعلیم خلال تلك الفترة اقترح فکرته ا منيرء بهدف توثیق ذكرياتهم عن 
التعلیم: من بداية التعلیم الابتداتی 2 ستینیات القرن الاضی حتی إكمال التعلیم 
الحامعی 2 نمانیئیات القرن نفسه. بارکت المجموعة الفکرة واختارت مر للتنسيق 
فيما بینهم وادارة الحوار. 

استطاع منير أن ینسق بين زملانه. واختار الکان والزمان المناسبين» ثم وجه الدعوة 
لزملاته لحضور الندوة. 

التقى الجميع 2 إحدى غرف الاجتماعات 2 الكلية» ویداً منير الحديث بشكر 


زملائه على موافقتهم على الفكرة وتحمسهم لها . ثم تحدث قائلا: "باستثناء مهجة وا لهام 
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فنحن من الرعیل الأول للمتعلمین 2 مجتمعنا؛ فقد مررنا بتجرية فريدة 2 التعلیم. 
ونحن جمیعا نتحمل مسئولية توثیق الجوانب الهمة 2 تاريخ هذه الفترة من تاريخ 
التعلیم 2 بلادنا. واسمحوا لي أن آقول لکم. لقد تمیز التعلیم خلال فترة دراستنا بصفات 
مهمة» شملت تسلح الطلاب بارادة صلبه. وتمتع العلمون والإداريون بمهنية تربوية عالید. 
آما الأأسر فقد تمیزت بصرامة شدیدة» وکد لک الحكومة والجتمع. تمیزا يدعم غير 
محدود للتعلیم والمتعلمين". ثم طلب منير من زملاثه توزیع جوانب الحدیث فيما بينهم. 

شکرت الجموعة منيرء وتوزعوا موضوعات الحديث فیما بینهم على النحو الاتي: 
منیر: الحکومه والجنمع. 
قائد: القيادة التعليمية. 
إلهام: العلمون. 
سند: الناهح الدراسیه. 
مهحه: الطلاب. 
عادل: الامتحانات. 

بعد ذلك انتقل الحدیث إلى قائد الذي استعراض صفات الدرسة 2 الاضي 
القریب. فقال: "كانت الامکانات شحيحة آنذاك» لکن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتوفیر 
الباني المناسبة لطلاب الدارس؛ كما آسهم عدد من الدول الشقیقه 2 بناء مدارس جدیدة. 
وکانت تمتل الدارس. بالنسبة لأغلب الطلاب. الکان الفضل للتعلّم سواء ما تعلق الأمر 
منه با لصفوف الدراسية آم الكراسي آم السبورات آم اللاعب وبقية الرافق الدرسية. وكانت 
الادارة المدرسية تتمتع بانضباط إداري عال» وحرص شدید على تعلم الطلاب وتفوقهم. 
فمثلا؛ كانت هناك متابعة دقيقة لتوفیر احتیاجات الدرسة من مبان اضافية ومقاعد. 
وتجهيزات» وكتب دراسية؛ كما كان الإداريون والعلمون يتابعون تأخر الطلاب عن طابور 


الصباح ومدی إنجازالواجبات المنزلية؛ وكانت إدارة المدرسة تتواصل مع الأهالي بشكل 


۰۹۰۱۰۱1 





رحلت في دنیا المعرفت 


دوري لضمان تعلم الطلاب. فلقد كانت الدارس بحق نموذج؛ت یفخر به كل طالب علم 
وتربوي . 

بعده تحدث سند عن النهج الدرسی. فقال: :كان محتوی الناهج الدراسیه 
مناسبا ویتلاءم مع الستوی العقلي للطلاب. والکتب الدرسية كانت تصوصها مبسطاة. 
وعلی الرغم من أن بعض الکتب الدرسية كانت مستعارة من إحدى الدول الشقيقة الا أن 
العلمین کانوا يبذلون کل جهودهم الخلصة لوائمتها مع البيئة الحلية. وکان یتوافر 
لكل طالب الکتب التي يحتاجها. وحان الطلاب. بدورهم. یحافظون على الكتب المدرسية 
يغلفونها ويستخدمونها بحرص. و2 نهاية العام يعيدونها إلى المدرسة لتُسلم لزملائهم 
الذين يلونهم العام التالي". 

ثم تحدثت مهجة عن الطلاب. فقالت: "كان الطلاب. 2 الاضي يتميزون بفضول 
شديد جعلهم شغوفين بالتعلّم؛ فكانوا يبدؤون يومهم -- طلابًا وطالبات - بطابور الصباح 
حيث كانوا يتسابقون على الوقوف + صفوفه النتظمه» وكانوا يؤدون تمارين الصباح 
بهمة عالية ونشاط كبير؛ ويرددون تحية العلم بكل فخر واعتزاز وید خلون الفصول 
منتظمين» ويستمعون ويشاركون 2 دروسهم بفاعلية . 


وأضافت: "كان يسود جو من الإخوة بين الطلاب. ولا تظهر بينهم المنازعات؛ كما 
كانوا ذوي أدب جم. وكانوا مطيعين للإدارة المدرسية ومعلميهم ومعلماتهم. لم يكن 
يشغلهم شيء سوى أن ينهلوا من العلم ما آمکن بنهم وشغف منقطعي النظير. فلقد تميز 
الطلاب بالمثابرة على التعلّم بصورة مدهشة حقنًا. فكانوا يتحينون الفرص ليتناقشوا فيما 
بينهم حول موضوعات التعلم بحماس شديد لا يخلو من الاعتزاز بالذات والاندماج 2 
المجموعة. وكانوا یتعاونون لإنجاز التكليفات المدرسية سواء داخل الدرسة آم خارجها؛ 
كما کانوا یتقاسمون الوجبات أو الحلویات. على قلتها؛ فیما بینهم. وکان العلمون 
والعلمات يهدون البرزین مكافآت رمزية تشجیعا لهم» وتحبیبا 2 الدراسة والمدرسة". 
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استتناج (۱) 


كان الطلاب یقبلون على التعلم 
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ثم أخذت إلهام دورها 2 الحديث عن المعلم» فقالت: "كان المعلمون» فى جميع 
مراحل التعليم» يؤدون واجباتهم بتفان وإخلاص استثنائيين. لقد كانوا يؤمنون بأهمية 
الرسالةالتى يؤدونها نحو طلایهم. وتجاه مجتمعهم. فقد كانوا جادين ۶2 عملهم. 
ينظمون الطلاب 2 الساحة أثناء طايور الصباح. ويرشدونهم عند التوجه للصفوف 
الدراسية؛ ثم يدخلون الصفوف ویقدمون الدروس يكل حماس واخلاص؛ كما كانوا 
يتابعون تعلّم الطلاب بانتظام. ولم يكتف المعلمون بإلقاء الدروس وشرحها ثم يذهبون 2 
حال سبيلهم؛ بل كانوا یولون اهتماما خاصا بالطلاب المتميزين ویحنونهم على التفوق؛ 
ويأخدون بأيدي الطلاب ذوي المستوى الضعيف للتغلب على الصعوبات التى تواجههم. 
وكانوا يحثونهم على العودة بعد الدوام لشرح أي موضوعات غامضة من دون مقابل مادي. 
وكانوا يتابعون سلوك الطلاب داخل الدرسه وخارجها. فقد كان المعلمون يحرصون على 
سمعتهم ويحافظون على كرامتهم الشخصية والهنية فلم يكن جل همهم وغايتهم جمع 
المال بل كانوا يبذلون جهدهم لرفع شأن مهنتهم والرقي بالأجيال» حرصا منهم على 
صنع مستقبل مشرق لجميع الطلاب. كما لم يكونوا يترددون فى مد يد العون لمن 
يحتاج المساعدة. لقد كان المعلمون يمثلون القدوة 2 المجتمع؛ وكانت مهنة التدريس تعد 
رسالة أكثر مما هي مهنة". 

وتابعت إلهام حديثها قائلة: "من شدة حرص المعلمين؛ فقد كانوا يطلبون من 
الطلاب ترديد جدول الضرب خلال الحصه بطرح أسئلة على مختلف الطلاب. وقد بضطر 
معلم لمعاقبة أحد الطلاب إن هو لم يساير بقية زملائه» بجعله يقف مكانه ويستمع لزملائه 
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وهم یجیبون عن الاستلة أو یقرآون النصوص اللغوية. نعم» كانت هناك بعض التجاوزات 
باستعمال العصی أحياناء لکنها كانت بروح وقلب الأب الحریص على تفوق آبنائه. كما 
كان العلمون یطلب ون من الطلاب استظهار بعض النصوص الأدبية لاغناء قدراتهم 
اللغوية والبلاغية. آکاد أجزم آنني لم آر معلما بدت عليه علامات الملل أو التعب خلال 
الحصة» بل كان جمیعهم یقودون الرکب بنزاهة وإخلاص منقطعي النظیر". 

وعن الحياة الجامعية, قالت الهام: آود أن آلفت انتباهکم -آیضا- إلى الرحلة 
الجامعية التي شکلت نقلة نوعية 2 حیاتنا؛ فهي» كما تعلمون, تأتي 2 مرحلة الشباب 
المليئة بالحيوية والتشاط. لقد وفرت لنا الحياة الجامعية جوا أكاديميًا وثقافيًا متميزاء 
تمثّل 2 الفعاليات والأنشطة الأكاديمية والترفيهية والاجتماعية والتي هيأت جوا 
إنجابيا صقل شخصياتنا 2 الجالات کافدة. ققد ترکت الحياة الجامعية بصمات مهمة 
2 حياتناء فهي جمعت شمل الکثیر منا من مختلف أنحاء البلاد؛ مما اسهم 2 ازالة 
الحواجز بیننا وعزز الروابط بين الطلاب. وساعد على غرس الروح الوطنية بين آبناء البلد 
الواحد. كما ساعدت 2 تعلم بعضنا من بعض سواء عند المذاكرة الجماعية آم عند 
المشاركة 2 الجمعیات العلمية آم عند الانخراط 2 الأنشطة الرياضية والفنیة" . 


استنتاج (۲) 


امتا ز طلاب ال*مس بالمثابرة على التعلّم؛ 


والتنقل من معلم لآخر للاسترادة من المعرفی. 
(المتابرة) 





وهنا أضاف منير إلى ما قالته الهام: "نعم لقد وفرت لنا الجامعة مساحة مناسبة 
للنقاش البناء» ومواقف للتدرب على التفكير العلمي» ورفض الخرافة والثأروالتطرف» 
والانشغال بقضايا الجتمع الهمت والمشاركة فى جهود التنمية. لقد اکتسبنا الكثير من 
المهارات المفيدة خلال المرحلة الجامعية منها: مهارات الاستقلال المالي؛ ومهارات إدارة 
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الوقت. والتعلم من بعضنا البعض خلال الناقشات والعمل الجماعي 2 الانشطة 
والجمعیات العلمية. كما أكسبتنا الرحلات والأنشطة التقافية تعلم الصبر واحترام 
الراي والراي الآخر". 

استاج (۲) 


یتعلم أفراد المجموعات بعضهم من بعض عند المذاكرة الجماعيت 


والمشا رضخ في الاتشطن الریاضین والطنین والجمعیات العلمیت. 





اما عادل» فقد تناول 4 حديثه الامتحانات؛ قائلاً: "كانت الامتحانات تعبر عن 
مستوی الطلاب بصدق. إذ كان یکتسب النجاح عن جدارق فلا یحصل الطلاب الا على 
الدرجات التي یستحقونها. فلم يكن الطلاب بحاجة نلفش أصلا ؛ لأنهم کانوا مجدين, 
مجتهدین ومتابرين» يبحثون عن المعرفه آینما وجدت: 2 الصف. 2 الدرسة ‏ المنزل» أو 
حتى لدی الحران . 

وأضاف: "كان قلیل من الطلاب یعیدون السنة الدراسية من دون ندم فلم تكن 
الاعادة عیبا؛ بل كانت حافرًا للاعتماد على النفس وبدل مزید من الجهد. ومن آولتک 
الطلاب من تابع دراسته العلیا بتفوق» ومنهم من التحق بسوق العمل بعد أن تعلم مبادئ 
القراءة والكتابة وا لحساب والتشبث بالقیم التي بها تبنی الأوطان". 


اسنئناج )٤(‏ 
آکسبت الد راس الجامعيّ الطلاب قد رات عقلین مهم 
فمن الد روس العملین تعلموا الصبر عند رصد النتانج 
وكذ لک التساوّل للوصول إلى اجابات منطقیی. 


(التحکم في التهور) 
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كان منير آخر المتحدثين» غطی حديثه جهود الحکومه والجنمع 2 دعم التعلیم 
فقال: "شجعت الحکومة التعلیم تشجیعا کبیرا؛ وکانت تضعه 4 آولی آولویاتها. حيث 
كان القادة یعتقدون أنه من دون التعلیم لن ترتقي البلاد. لذ لک حولت کنیرا من الباني 
الکبيرة التي كانت تستخدم 2 آغراض مختلفة إلى مدارس وقامت ببناء كثير من 
اشدارس 2 مناطق البلاد الختلضة. ثم شیدت موسسات التعلیم العالي من كليات 
وجامعات. ووفرت العلمین سواء من داخل البلاد آم من خارجها؛ حيث استقدمت الكثير من 
العلمبن من دول شقيقة عدة» للاٍسهام 2 النهضة التعليمية 2 البلاد. وکان هولاء 
العلمون یمتلون القدوة 2 العمل والأخلاق العاليت وحب العلم وتشجیع الطلاب على أن 
ینهلوا من العلم ما استطاعوا . كما كان آبناء البلاد لا يقلون عنهم كفاءة واخلاصا". 
وتطرق منیر لدور الجتمع ے دعم التعلیم قاتلا "كان الجتمع مشجعا للتعلیم 
وداعما له حیث كان یقابل طلاب العلم باحترام وتقدیر شدیدین» بل كان بعض الناس 
یقف مرحبا بالطلاب سواء عند ذهابهم للمدارس آم عند عودتهم منها. وکان بعض 
الأفراد الیسورین يقدم الدعم الالي لطلاب العلم الحتاجین 2 مناطق البلاد المختلفة". 
و2 نهاية الندوة» لخص منير الأفكار الرئيسة للقاء 2 النقاط الاتية: 
١‏ - قدمت الدولة والجتمع دعما كبيرا للتعلیم. 
۲۳ - كان الناهح الدراسیه ملانمه لمستوى التعلمین. 
۳ - كا العلمون والتربويون وآساتدة الحامعات مخلصون 2 عملهم. 
؛ - كان يسود جو من التعاون والزمالة وال خوة بين الطلاب. 
ه - تمیز الطلاب يحب الاستطلاع والمثابرة» والعمل الجماعي. 
5 - شکلت الحياة الجامعية نقله نوعية ‏ مستوی تفكير الطلاب. 
۷ - ساعد النقاشات والعمل الخبري 2 الجامعة على بناء شخصية الطلاب؛ 


وبالذات ما یتصل بالتآني وعدم التسرع 2 اتخاذ القرار. 
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۸ كانت نتائج الامتحانات تعبر بصدق عن مستوی الطلاب. ولم يكن الطلاب 
یعنمدون على الخش. 
واه التقاشات 'لذدى أقراد التجموعةاهتهامًا خاض :ا يغضاناالترويية 
والتعليم؛ لذلك قرروا أن يستكملوا دراساتهم العليا 2 هذا المجال؛ و2 أفضل الجامعات 


العالمية حتى يستطيعوا أن يتأهلوا التأهيل المناسب ويعودوا لخدمة وطنهم باقتدار. 





الد راسي في الخارج 


"تشكل الرحلات أكثر المد ارس تثقيطاً للإنسان". 
(مفولي فرنسي) 


واصل منير وزملاؤه الخمسة دراسة اللغات الأجنبية ليتأهلوا للحصول على 
مقاعد دراسية © جامعات مرموقه 2 الخارج. فقد شمر الجمیع عن سواعدهم» وفتحوا 
أذهانهم لدراسة اللغات الأجنبية لفترة تراوحت ما بين سنة وسنة ونصف. وخلال فترة 
دراسة اللغة تعرف كل من عادل ومهجة وقائد وإلهام على بعض أکثر وقرروا الزواج» 
وتزوجوا قبل السفر. 

بعد أن استكملوا دراسة اللغات» حصل كل منهم على قبول من إحدى الجامعات 
العالمية. وحرص كل زوجين: عادل وزوجته مهجة. وقائد وزوجته إلهام على الحصول على 
قبول من جامعات 2 الدولة نفسهاء وتحقق لهم ذلك. وبعد أن أكملوا إجراءات السفر 
توجه كل منهم إلى البلد التي حصل منها على قبول للدراسة. 

بالنسبة لمنير. كما هو الحال بالنسبة لبقية زملائه» كانت تلك هي المرة الأولى 
التي یسافر فیها خارج بلده. كان ذلك 2 ثمانينيات القرن الماضي. وقد كانت الرحلة تمر 
عبر عدة مطارات» واستغرقت اثنتين وثلاثين ساعة منها ساعات عديدة 2 الجو. وصادف 
أن رافق منير 2 هذه الرحلة أحد العمال الغتربین منذ سئوات طويلة 2 بلاد الغرب» كان 
عائدا إلى عمله بصحبة أحد آبنائه. وعلى الرغم من الرفقة الطيبة إلا أن الرحلة كانت 
متعبة؛ نظرًا لطول مدتهاء حيث مرّت الطائرة فوق البحر لساعات طويلة مما شكل مصدر 
قلق لمنير. كما مثّل الطعام مشكلة أخرى» فلم يكن ممكنا حينها أن يطلب الشخص 
طعاما يشبه ما تعود عليه 2 بلده. 
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تنقل منير من مطار لآخر؛ عبر بلدان عديدة؛ بدءا من بلده إلى بلد 2 آطراف 
أوروباء ومنها إلى إحدى البلدان ب2 وسط آوروبا: ومنها إلى البلد التي سیدرس فیها. وأخيراء 
بقي عليه الانتقال من الطار الرئیس 2 تلك البلد إلى مطار الدینه التي سیدرس فیها. 

ومن النوادر التی صادفها منير #2 سفره عند وصوله الطار الرئيس 2 البلد العنی. 
أن طلب منه مرافقه مساعدته 2 الترجمه لوظف الجوازات لیشرح له طلبه السماح بدخول 
اينه تلك البلاد بناء على الأوراق الرفقة. تفاجاً منبر بالطلب من مغترب يعيش 2 الغرب 
مند سنوات طويلة» ومع ذلك بدل جهده 2 الترجمة لوظف الجوازات المتعجرف. 

اكتشف منير أن العامل كان يعمل ویسکن 2 حي یقطنه أغلبية من بلده یقع 2 
احدی المدنالصغيرة الشهورة بصاعه السیارات. ویاستتناء يعض الفرادات اليومية 
البسيطة, لم يكن ذلك الشخص مضطرا لتعلم اللغة الانجلیزیة؛ لکن یظل الأمل 2 
تعلم ابنه تلك اللغة. 

بعد أن استکملوا إجراءات الحوازات» كان على منبر أن يبحث عن يواية الطائرة 
التي ستقله إلى المدينة التي سيدرس فيها. وكانت أكبر معاناته هي طول فترة الانتظار 
2 الطار حيث تأخرت الرحلة ثلاث مرات نظرا لهطول الثلوج على الطار مما تسبب 2 
توقف حركة الطیران لحوالی اثنتى عشرة ساعة. 

لم يرتب منير نفسه جیدا لسفر طویل كهذاء لا بملابس احتياطية 2 حقيبة يد 
صغرة ولا 2 اصطحاب مأحولات مجففة لحالات الطواری مثل هده. بخاصه أنه لم يكن 
متعودا على الطعام الغربي. وزاد أن طول مسافات الطیران تلك جعلته يرى أن بلاد الغرب 
بعيدة تماما كما لو آنها تقع 2 آخر الدنیا؛ لکن لم يكن آمامه سوی التسلح بالصبر . 

بعد طول انتظار 2 الطار الرئیس للبلد التي سیدرس فيهاء آعلنت موظفة الطار 
للمسافرین عن بدء دخول الطائرة التي ستقلهم و منیر" إلى المدينة الجامعية التي 


سیستقر فیها. حمل منير نفسه. وتوجه إلى الطاترة التی استغرقت رحلتها عدة ساعات. 
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عندما وصلت الطائرة إلى المدينة» وجد منیر مدير معهد اللغة الإنجليزية 
شخصيًا بے استقباله؛ والذي فاجأه بمناداته باسمه - فلم يكن منير يتوقع أن يستقبله 
أحد» بل كان يفكر مهمومًا كيف سيصل إلى المدينة الجامعية. تقدم هذا الشخص نحو 
منير وعرف بنفسه: "السيد/ جیمس, مدير معهد اللغات 2 الجامعة". شكره منير؛ ثم 
اصطحبه مضيفه إلى فندق قريب من الجامعة. وج اليوم التالي» آرسل مدير المعهد حافلة 
لاصطحابه إلى العهد . وج العهد. أكمل إجراءات التسجیل» واستلم البطاقة الجامعية 
وبعض انلطویات عن العهد والجامعه والدینه التي سیدرس فیها. 

التحق متیر بصفوف العهد الذي يغلب عليه طلاب من دول القارة السمراء 
وآمریکا اللاتيتية» ويدأ دروسه 2 معهد اللخات. 2 مقررات متقدمه لاستکمال تأهله 
للالتحاق بالجامعة. واستطاع أن یحقق متطلبات الجامعة من اللغة مع نهاية الشهر الأول 
من التحاقه بالعهد. لذلك كان عليه الانتظار عدة آشهر حتی يبدأ الفصل الدراسي 2 
الجامعة. فاستتمر منير وقته 2 الاستعداد لامتحان تحدید الستوی الذي يتطلبه القسم 
العلمي الذي سیلتحق به. حيث كانت الجامعة تجري امتحانا لطلاب الدراسات العلیا 
لتحدید مدی تأهلهم للدراسات العلیا قبل قبولهم النهائي 2 الجامعة. 

لقد كانت الصورة التي رسمها منير 2 ذهنه عن الغرب هي تلك الصورة التي 
قرآها 2 كتب اللغة الانجليزية عندما كان یدرس اللغة 2 بلده استعدادا للسفر. ولقد 
شکلت تلك الکتب انطباعا خاصا لدیه. مفاده أن الغرب بلاد واسع الثراء ونتيجة لذ لک 
فانه یمتلک قوة هائلة. لکنه وجد أنه على الرغم من أن حکومات تلك البلدان غنية الا أن 
الکثیر من آبناء ذلك البلد يعمل 2 أكثر من عمل حتى یستطیعون تسدید فواتیرهم 
المستحقة 2 نهاية الشهر. 

لا حظ منير» خلال الآشهر الاولی» أن معظم السکان» كما هي عادة الخربیین؛ 
یهرولون خلف شيء ماء وكأنهم یحاولون الإمساك بفرصة یخافون أن تفوتهم! لذ لک 


كان عليه أن یهرول منلهم. فقد التحق بصفوف الجامعة متنقلا من محاضرة لأخرى, 
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ومن مختبر لآخر. وکان ينتهز عطلة نهاية الأسبوع للتسوق, والتعرف على معالم الدينة. 
كما كانت تلك الدولة المضيفة ترتب. 2 نهاية السنة الميلادية» رحلات للطلاب الأجانب 
لتعرفهم بمناطقها المختلفة. استفاد منير من تلك الزيارات لإثراء ثقافته حول المجتمع 
الغربي. 

من أبرزالأمورالتي لفتت انتباهه؛ بل وأدهشته» شبكة الطرق والجسور وسکک 
القطارات» سواءٌ داخل المدن أم بين المناطق المختلفة. كحذلك شبكة ا لهواتف! والكهرباء 
المنتشرة عبر البلاد بأكملها ؛ واستهواه كذلك التخطيط العمراني الفريد للمدن. 

وجد منير أن تلك البلاد لا تنشی الجامعات عبثا أو كيفما أتفق:؛ وإنما تنشأ 
الجامعات لخدمة آغراض تنموية. فالمناطق الزراعیه» تسس فيها جامعات تركز على 
تخصصات الزراعة: والمناطق النفطية تؤسس فيها جامعات تركز على صناعة النفط. 
والمناطق التجارية تؤسس فيها جامعات تركز على إدارة المال والاعمال وهکنا . 

كما أن البنية التحتية للجامعات تكاد تكون مثالية» قمثلا ؛ لاحظ منبر أن مبنى 
القسم الدي درس به مكون من برج يضم (۱۲) طابقًا ودورين تحت الأرض» فضلاً ملحقين 
الأول لإدارة القسم. والثاني للمختبرات الحساسة. ويخصص لكل عضو هيئة تدريس مكتب 
ومختبر أوأكثر؛ يحصل على تمويلات تشغيلها من عائدات الأبحاث التي ينفذها 
للشركات والجهات الحكومية والخاصة المهتمة يأيحاثه. أما طلاب الدراسات العلياء فكل 
واحد منهم يحصل على مكتب خاص به» ومحتبر آو جزء من مختبر لإجراء أبحاثه. 
ویسمح بالدوام 2 المختبرات حتى الساعة التخافسة غص خب تحظر القواتن اترسمية 
البقاء 2 الختبر بعد انتهاء الدوام 2 الخامسة عصرا ؛ لكن الطلاب وبالذات الأجانب» 


کانوا یستمرون 4 الختبرات حتی ساعات الفجر الأولى. فكل منهم یحصل على مفتاح 


)۱( لم تكن الهواتف النقالة حینها قد ظهرت بعد. 
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رحلت في دنیا المعرفت 


للمختبر الذي یبحث فیه وآخر لمكتبة القسم للد خول بعد الدوام الرسمي 2 آي وقت على 
مدار الساعه. 

ومن ممیزات الجامعات الغربية آنها تمنح طلابها ثقة كبيرة» سواء فيما یتصل 
بالمختبرات» آم الکتبات. آم التدريس؛ حيث يشارك طلاب الدراسات العلیا آساتدتهم 2 
تدریس القررات الأولية لطلاب السنة الجامعية الاولی. ولقد كان معظم طلاب الدراسات 
العلیا 2 التخصصات العلمية وا لهندسية هم من الطلاب الأجانب» ويصفة خاصة من 
الهند والصين وافریقیا وآمریکا اللاتينية. 

ووجد منير أن الأساتذة یتحلون بالا خلاص 2 العمل» ویتمتعون بمصداقية عالية 
عند أداء مهامهم سواء قیما یتصل بمواعید الدروس التي یحرصون على ألا يتأخروا عنهاء 
أم الالتزام بالوقت المخصص للدروس الذي يستغلونه استغلانًا كاملا (فالدرس ساعة 
يعطى ساعة كاملة من دون نقص). ووجدهم يشجعون الطلاب على البحث والتنقيب 
والاستقصاء 2 دروسهم. ويكلفونهم بأعمال جماعية مما يساعد على تبادل الأفکار بين 
الدارسين» ويفتح آمامهم آفاق تعلم جديدة. كما يضعون الآليات المناسبة للتأحد من 
مصداقية ما يقدمه الطلاب من تكليفات. كما أن أغلب الطلاب بدورهم يحرصون على 
القيام بما يسند إليهم من تكليفات خير قيام. 

ومن الدروس المهمة التي تعلمها 2 بداية التحاقه بالجامعة كان يطرح رأيه 
ويصر عليه مهما كلفه من ثمن» لكن معلمة اللغة الإنجليزية لاحظت ذلك وتعاملت مع 
الموقف يحكمة؛ فاشركته 2 نقاشات صفية عميقة ليتبين صواب رأيه من خطئه. كما 
أسهم تعامله مع الطلاب من الاطلاع على وجهات نظر الثقافات المختلفة لكثير من 
القضايا المهمة. تعلم من هذه الخبرة مهارة حسن الإصغاء سواء اتفق مع الآخرين آم لم 

ولعل أهم خبرة جامعية اكتسبها هي أن الجامعات الغربية لا تعتمد طرق 
التدريس التي تركز على الحفظ والاستظهار بل تطلب الفهم والتطبيق وتركز على 
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رحلن في دنیا المعرفب 


التفکر وا لبحث والاستقصاء › لد لک عانی كتير من طلاب دول العا لم الثالث من ذلڪ؛ 


اسنتناج (۵) 


من المهم أن يكتسب الشخص القّد رة على حسن الاصفاء 


حتی يستطيع أن يتمهم وجهات نظر الآخرين. 
رحسن الاصعغاء) 





عند زيارة مدارس تلك البلاد» وجد منير -آیضا- أن تركيز المعلمين لا یقتصر 
على الحفظ. بل يمتد ليشمل مهارات التفكير والمهارات المعرفية. ويغلب على حصص الواد 
العلمية العمل المختبري» والاستقصاء والبحث والتنقيب. ويعامل الدارس بصفته عالما 


صغيراء وليس إنسانًا جاهلا. كما هو الحال 2 كثير من بلدان العالم الثالث. 


ومن النوادرالتي واجهها منيرء أثناء دراسته؛ أن حصل 2 أول اختبار شهري 2 
إحدى المواد على درجة متدنية. وعندما ذهب لمناقشة أستاذ المادة» فاجأه الأستاذ بالقول: إن 
ما كتبه غير ذي صله بموضوع السوال. فالمطلوب تفسير من منظور محتلف للموقف 
والتفكر فیه. وليس تكرار التفسير الوارد 2 الكتاب القرر وهذا ما لم يكن منير قد تدرب 
عليه من قبل. 

وخلال زياراته لعدد من المدن» يخاصة أثناء عطلة نهاية السنة» تعجب منير من 
تلك المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية التي يغطيها جمال طبيعي خلاب» وشد 
انتباهه حركة الناس وتنقلهم بين المدن» حيث یتمیزالناس هناك بالتنقل بين المدن 


الكبيرة نتيجة انتقال أعمالهم أو دراستهم. 
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رحلت في دنیا المعرفت 


اسنتتاج (5) 


يعد التغکیر احدی المها رات الرنیسن التي تسعی الجامعات 


العربي لننمینها لدی الطلاب. 
(انتفکنر) 





على الرغم من أن احتکاك منير بالآخرين» كما هو حال الطلاب الأجانب» 
یقتصر على الأكاديميين 2 الجامعات وزملائهم الطلاب» فقد سجلت ذاکرته العدید من 
الصفات التي یتصف بها الناس هناك. فمثلا وجد مصداقبة وآمانة وثقة 2 التعامل بين 
الناس» كما لا حظ اهتمام الناس بمظهرهم حتی لو کانوا من کبار السن. 

ولفت انتباهه. حرص الناس على الا لتحاق بالنوادي الرياضية. وممارسة الرياضة 
بشکل دوري حتی كبار السن منهم. كما لفت انتباهه -آیضا- أن اللاس يحبون أن 
پرفهوا عن آنفسهم 2 الخروج لتناول بعض الوجبات 2 الطاعم. والذهاب إلى السینما 
لمتابعة الأفلام الحديثة, وحضور الا حتفالات والناسبات العامة. 

لکن ما آذار استغربه هو أن وجد الغربیین لا يتحدثون 2 السياسة الا فيما ندر 
لکنهم بالقابل نهمون على القراءة» حيث يقرؤون باستمرار: 2 القطار 2 الطان 2 
الطائرة» ویتابعون آخر ما صدر من الکتب کل شهر. كما آنهم یحبون العمل؛ فهم یعملون 
2 حدود تمان ساعات 2 اليوم ویمکن أن يمتد العمل حتی (۱۲) ساعة. حيث يعمل بعضهم 
أكثر من عمل لوا جهه التراماتهم المالية نهاية الشهر. 


اسنثئنا ج (۷) 


بعد أن كان منير يلح على رآیه. مكنته الد راس والاختلاص 


بطلاب من ثقافات متنوعت» وذوي رؤى متعددة من تقبل آراء الآخرين. 
(المرونت في التفكير) 





تؤسس الجامعات المتقد من لخد من أغراض التنميتٌ في المناطق التي تقام فیها. 
تمنح الجامعات المتقد مت طلابها ثقيّ کبیرد. 


يتصف أساتدة الجامعات بالتماني في العمل والاخلاص فید. 
لا تعتمد الجامعات المتقد من على طرق التد ریس التي تقوم على الحمظ؛ بل تمتد 
لتشمل: المهم والتطبيق» والتفکر وطرق البحث» والاستقصاء. 











التعلیم في الخارج 


"الحكمنّ ضالت المؤمن» أنّا وجدها فهو أحق الئاس بها" 


(حدیت شریف) 


اکتسب منير وزملاؤه خبرات تعلم جدیدة. فلقد وجدوا أن التعلیم سواء 2 الدول 
التقدمة یختلف اختلاقا کبیرا عن التعلیم 2 بلادهم. فمن خلال تواصله با لهاتف مع 
زملائه» تأكد له أن التعلیم 2 الخارج یهدف. بشکل عام. إلى تفجير طاقات التعللمین 
وتنمية تفکیرهم وابداعاتهم» وصقل شخصياتهم لتصل إلى آقصی ما تسمح به قدراتهم. 
لذلك فکر أن يدعو زملاءه الدراسین 2 البلدان الجاورة إلى لقاء مشابه للقاء الذي 
عقدوه 2 بلادهم قبل سفرهم للدراسة 2 الخارج» بغرض تحلیل طبيعة التعلیم 2 الدول 
المتقدمة. 

تواصل منير مع بقية زملائه وعرض عليهم الفكرة: ولاقت استحساتًا کبیرا من 
الجمیع. بخاصة أن مثل تلت اللقاءات تشري معارفهم وتساعدهم على التوصل 
لاستنتاجات مهمة. واتفقوا على عقد ذلك الاجتماع 2 آخر لقاءاتهم السنوية» قبل العودة 
إلى الوطن» وذلک ب4 مدينة تقع 2 مدينة متوسطة بينهم بضيافة زميليهم قائد وا لهام. 

رتب كل من منير؛ وسند» وعادل؛ ومهجة إجراءات السفرء واستقلوا شبكة 
القطارات متجهين نحو زميليهم قائد وإلهام. وبدورهما رتب قائد وإلهام كل متطلبات 
استضافة زملائهماء وهیاً كن لك مكان اللقاء 2 إحدى غرف اجتماعات ملحقية بلادهم. 
كما حرصا على أن یکونا 2 الموعد المحدد لاستقبال ضيوفهما من محطات القطارات» 
واصطحابهم إلى أماكن إقامتهم بالتنسيق مع ملحقية سفارة بلادهم. 
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رحلٌّ في دنیا المعرفن 


و2 صباح یوم جمیل التقی الزملاء جميعا وتوجهوا إلى سفارة بلادهم لأداء 
واجب التحية ثم بدؤوا لقاءهم. بدأ قائد الحدیث مرحبا بزملائه. ومقدرا لهم تحمل عناء 
السفر لحضور هذا اللقاء الذي سیعود بفائدة کبيرة علیهم وعلی بلادهم. ثم أعطي 
للجمیع وقتا کافیا لتبادل آطراف الحدیث حول معیشتهم خارج وطنهم؛ وعن الدن التي 
یدرسون فيهاء وتلك التي زاروهاء وعن الجامعات التي يدرسون فيهاء وعن طباع الناس 
وعاداتهم وتقالیدهم» وغیرها من الآمور التي تثير آشجانهم. 

سعد الجمیع بهذا اللقاء وشکروا "منیر" على هذه الفکرة: كما شکروا "قائد" 
و لهام" على استضافة اللقاء. ثم سلم قائد ادارة الحدیث لمنير. 

بدأ منير اللقاء بشکر جمیع الزملاء لوافقتهم على المشاركة 2 اللقاء مبينًا 
آهمیته 2 إثراء خبرات الجمیع. وآهمية الاستنتاجات التي سيتم التوصل الیها 2 تطویر 
التعلیم 2 بلادهم. 

فصل منیر البدء بمقدمة عامة لتوجیه النقاش, فقال: "لا فک مطلقاء ۶ آنکم 
وجدتم نظام التعلیم 2 هذه البلدان مختلفا تمام الا ختلاف عن نظام التعلیم 2 بلادنا . 
وبالنسبة لي» ومن خلال تواصلي الهاتفي معکم. وجدت أن نظام التعلیم هنا يؤكد على 
تنمية قدرات التعلّم لدی الطللاب؛ وذلک باستخدام مدی واسع من طرق التدریس حيث 
تقوم الدارس والجامعات بتهيثة فرص وفيرة للمتعلمین تحتهم على التفکیر والتأمل فیما 
یتعلمونه. ولا يعتمد التعلیم لدیهم على كم العلومات التی یکتسبها الطلاب قدر 
اعتماده على كيفية | کتساب تلك العلومات؛ كما أنه يركز على القراءة النقدية من 
خلال تشجيع مهارات التحليل والاستنباط. وينمي التعلم الذاتى". 

وعن تجريته الشخصية 2 الاستفادة من طرق التعليم 2 الخارج» استطرد منير 
قائلا: "لقد استفدت شخصيًا من هذا النوع من التعليم؛ لأنه يساعد الناس على اكتشاف 


آنفسهم. وعلی اكتشاف البيئة من حولهم عن طریق استعمال جميع الحواس. إذ إن 
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التعلمین هم من یبحئون بآنفسهم» ويجربون بأنفسهم. ویستنتجون بأنفسهم» ویقتصر دور 
العلمین وأساتذة الجامعات على تهيئة البيئة التعليمية والتوجیه والتقییم . 

بعد ذلك ثقل الحدیث إلى مهجة؛ کونها متخصصةء 24 علم نفس التعلم, 
فقالت: "من خلال خبرتي وتخصصي الدقیق 2 علم نفس التعلم. أستطيع أن آقول: إن 
هذا الفهم الختلف للتعلیم 4 الغرب عنه 2 بلادنا یمکن أن یعزی إلى تغير مفهوم الذكاء 
عندهم عن الفهم الذي ساد لدیهم 2 الاضي والذي ما زال منتشرا 2 بلادنا . فالنظرة 
العاصرة للذكاء تری بآنه ديناميكي وليس استاتيكي أو تابت. فلقد اقتصرت النظرة 
القديمة للذكاء على وصفه بأنه وراثي» وبالتالي من غير المکن تنمیته وتطویره. آما 
النظرة العاصرة » فتری أن الذكاء قابل للنمو والتطویر إذا ما توافرت الظروف المناسبة 
لذلک. وهو ما یفتح آفاقا كبيرة آمام المربين من معلمین وأساتدة جامعات لتطویر 
التفکیر وتئمية الذكاء وزيادة تحصيل التعلمین". 

ثم جاء دور سند 2 الحدیت فأضاف إلى ما قالته مهجة: "من منظور الشتغلین 
بالناهج الدراسية آری أن مشكلة النظرة القديمة للذكاء تكمن 2 آنها تحمل مضامین 
تربوية سلبية؛ فهي تحصر عملية التعلیم والتعلّم 2 حفظ العارف من حقائق ومعلومات. 
اها النظرة العاصرة, فتفتح آفاقّا جديدة آمام التعل‌مین والتربویین والجتمع. لقد تم 
تحلیل مکونات العملية التعليمية» التي كانت مقتصرة على العرفة. إلى مکوناتها 
الحقيقية؛ فظهرت مکونات جديدة شکلت نقطة تحول 3 تفکیر التربویین 3 جمیع 
مستوياتهم التعلیمیه؛ فهي تشمل اليوم؛ إلى جانب العارف. مکونات آخری مهمة. بل إن 
البعض ينادي بالبدء بأكثرها عمومية؛ لأنها الوجهة والحفزة لاکتساب بقیتها من 
معارف وغبرها" . 

وأضاف: "و تقديري» فان المسألة تتعلق هنا بما ينبغي أن يتعلّمه الطلاب حتی 
یصبحوا مفکرین جیدین؛ لأن تعلم العرفة فقط لا ينمي سوى قدرة الطلاب على التدكر؛ 
وهو آمر لا نقلل من أهميته؛ فالفرق بين التعلم وغير التعلم یکون بمقدار ما یعرفه 
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التعلم. لکن لكي یکون التعلّم جیدا. ولكي نستطیع اعداد کوادر مبتکرة ورائدةء ينبغي أن 
نساعدهم على تنمیه مهارات جديدة تتصل بكيفية الحصول على العرقة . 

هر عادل رأسه بالموافقة» وطلب الحدیث؛ فهو متخصص 2 تقویم التعلّم؛ ولا بد 
من أن یضع النقاط على الحروف فقال: "2 رأيي؛ و2 ضوء ما ذکره الزملاء الذين 
سبقوني 2 الحدیثت. آجد أن مستولية المؤسسات التعليمية» من مدارس وكليات وجامعات؛ 
آصبحت الیوم أكثر تعقیدا . إنها مطالبة بآن تنمي لدی الطلاب العارف. ومهارات التفکیر 
والهارات المعرفية» وعادات التفکین والاتجاهات والقیم. والتي تمثل مکونات عملية التعلیم 
والتي كانت تقتصر 2 الماضي» على العارف. وريما ما يقصده زمیلنا سند 2 حديته 
یآهمها هو عادات التفکیر . 

واختتم عادل حدیثه بالقول: "على أي حال. فان كل هذا یتطلب اعادة النظر 2 
آسالیب التقویم الحالية لتشمل لیس فقط أسئلة الحفظ والاستظهان وانما آیضا آدوات 
تقویم» تفحص مدى اکتساب التعلمین مستویات معرفية متقدمة مثل التحلیل 
والترکیب والاستنتاج . 

آما الهام. فبحکم تخصصها ۶ طرق التعلیم. فتناولت الوضوع من منظورها 
قائلة: "هذا الهم الجدید حول الذكاء الذي ذکرته لنا زمیلتنا مهجة وحول مکونات 
عملية التعلیم التي عددها زمیلنا عادل؛ شکتل تحولا جذريًا 2 طرق التعلیم والتعلم 
الستخدمة 2 التدریس. وظهر الیوم» ما یسمی ب "التعلم النشط". والتعلم النشط هو 
مظلة حبيرة تضم تحتها العدید من طرق التعلیم والتعلم» مثل: الناقشة والحوار 
والتعلم التعاوني, والاستقصاء والتجریب. وحل الشکلات. والشروعات. وا لمدف من 
استخدام ذلك الدی الواسع من طرق التعلیم والتعلّم هو تنمية تفکیر التعلمین من خلال 
تنمية مکونات عملية التعلیم والتعلم الخمسة؛ کونها تشکل مفتاح العقل, فهي التي 
توجهه وتحثه على اکتساب العرفة بمختلف آنواعها". 


لمم ` - ۱۳۳۳۱۱۱۱۱۴۴ 





رحلت في دنیا المعرفت 


اللعلم النشط 


طرف الند ريس التي تشرك المنعلمین من خلال الد روس في 
القيام بأنشطن تد عوهم للتفكير فيما یتعلمونه. 





وأضافت إلهام: "أهم ما یمیز التعلم النشط أنه يساعد على اندماج المعلومات 
الجديدة بصورة حقيقية 4 عقول المتعلمين بما يسهم 2 تنمية ذكائهم. فمن قراءاتي 
البحثية عرفت أن إنصات التعلمین 2 غرفة الصف أو قاعة المحاضرات لا يشكل بأي حال 
من الأحوال تعلّمًا حقيقياء بل تعلّم زائف يفقده التعلّم بمجرد انتهاء الامتحانات. ولكي 
يكون التعلّم حقيقيًا ينبغي أن ينهمك المتعلّمون 2 قراءة أو كتابة أو مناقشة أو تجريب 
عملي أو حل مشكلة تتعلق بما يتعلمونه سواء 2 الدرسة أو الجامعة. وبصورة أعمق 
فالتعلم النشط هو الذي يتطلب من المتعلمين أن يستخدموا قدرات تفكير علياء 
كالتحليل والتركيب والتقويم . 

وأوضحت أن طرق التعلم النشط تختلف کنیرا عن طرق التعلّم التقليدية التي 
تقوم على الا لقاء کون التعلم التقليدي تنتج عنه مشكلات كثيرة» لخصتها على ورق 
مقوی» وعرضتها على زملاتها. وهي: 
ِ يفضل المتعلمون حفظ جزء كبير مما يتعلمونه؛ وهذا مرهق لقدراتهم العقلية. 
١‏ يجعل من الصعب على التعلمین تذكر الأشياء إلا إذا ذکرت وفق ترتيبها 2 

الكتاب» وهذا مخالف لما سيواجهونه 4 الواقع؛ فالمشكلات وحلولها لا تظهر لنا 

وفق تسلسل معين ثم تطلب منا اختيار الا جابة الناسبه. 
يفضل التعلمون الموضوعات التي تحتوي حقائق كثيرة على الموضوعات النظرية 

التي تتطلب تفكيرا عميقا ؛ لأن التعلّم التقليدي لا ينمي التفكير لديهم. 


55۳۳۲۲۲۲۲ -' 11111 


رحلن في دنیا المعرفب 


- يؤدي الحفظ من دون فهم العنی إلى اختلاط الاستنتاجات بالحجج والأمثلة 
بالتعاریف عند التعلمین, وهدا يصيبهم بالإرياك. 
, غالبا ما يعتقد التعلّمون أن ما یتعلمونه خاص بالعلم ولیس له صلة بالحياة 


ee 


وهدا غير مفيد 2 الحياة . 
ثم واصل الحديث عند هذه النقطة عادل» وعرض آبرز فواند التعلم النشط وفقا 

لنتائج تقويم التعلم» لخصها على النحو الآتي: 

8 يساعد التعلمین على التوصل إلى فهم العنی الإجمالي لوضوع التعلم ؛ فلا 
يتوهون 2 التفاصیل. 

 -‏ يتطلب من المتعلّمين أن يخصصوا وقتًا كافيًا للتفكير بأهمية ما يتعلّمونه؛ مما 

: يحاول المتعلّمون ربط الأفكار الجديدة بمواقف الحياة التي تنطبق عليها ؛ مما 
يتبت المعلومات لديهم. 

9 يربط المتعلمون کل موضوع جديد يدرسونه بالموضوعات السابقة ذات الصلة؛ 
مما ينمي قدراتهم على استخدام العارف مستقبلا. 

: یحاول التعلمون الربط بين الأفكار 2 المادة التي یدرسونها مع الأفكار الأخرى 
القابلة 2 المواد الأخرى؛ مما يسهل عليهم الربط بين مختلف العارف. 

: بعد تراكم الخبرة 2 التعلم النشط لدى المتعلمين؛ يصبح لديهم القدرة على 
التعلم بأنفسهم؛ كونهم قد امتلكوا أدوات التفكير اللازمة للتعلم الجديد. 
واختتم عادل حديثة قائلا: "ما يميزالتعلّم النشط هو مشاركة المتعلمين 

النشطة 4 عملية التعليم» حيث يقومون بأنشطة عدة تتصل بموضوع التعلم. مثل: 

البحثء والقراءة» والكتابة» وطرح الأسئلة والناقشة والاکتشاف. وحل المشكلات» واللعب 

بالنسبة للصغار. والأهم من ذلک. هو أنه لكي ینهمک المتعلمون 24 التعلّم النشط يجب 

أن يكتسبوا عادات التفكير المنتج التي توقظ تفكيرهم وتنشط عقولهم للتعلم". 


اس  -"‏ م 


رحلت في دنیا المعرفت 


استاج (۸) 


یساعد التعلّم النشط المتعلمین على طرح الأسئليّ والبحث في 


إجابات عنها ؛ مما ينمي قد راتهم على قبول الآمور علی علاتها. 
(التساوّل وطرح المشکلات) 





ثم تناول قائد الحدیت. بوصفه متخصصا 2 القيادة التعليمية. فقال: "آنا آنظر 
إلى المسألة من منظور اداري؛ حیث رأيت تحولا 3 آدوار کل من العلم أو أستاذ الجامعة 
والتعلمین. ففي التعلم النشط. يتحول دور العلم أو الحاضر من اللقي إلى الوجه والرشد 
والیسر للتعلم. فهو لا يسيطر على الوقف التعليمي كما 2 النمط التقليدي» كما أنه 
لا ينسحب من الوقف التعليمي (کما 2 النمط الفوضوي)» ولکنه يدير الوقف التعليمي 
ادارة ذكية» حيث یوجه المتعلمين نحو الهدف من الوقف التعليمي. وهذا یتطلب منه الإلمام 
بمهارات مهمة تتصل بطرح الأسئلة وادارة امناقشات. وتصمیم الواقف التعليمية الشوقة 
والمثيرة» وغيرها . 


ثم وقف وکتب على ورق مقوی ما استخلصه من فوائد هذا النوع من التعلیم» 


۰ یتوصل التعلمون من خلال التعللم النشط. إلى حلول ذات معنی للمشکلات؛ 
لآنهم يريطون العارف الجديدة بأفكار وإجراءات مألوفة عندهم. 

- الحاجة إلى التوصل إلى ناتج أو التعبیر عن فكرة» خلال التعلم النشط. تجبر 
المتعلمين على استرجاع معلومات من الذاكرة ثم ربطها ببعضهاء وهذا يشبه 
المواقف الحقيقية التي سيستخدم فيها المتعلم المعرفة. 

ملتسن فيك التي باحصا قورف عن النطج ين دون 
مساعدة سلطة المعلم أو أستاذ الجامعة وهذا يعزز ثقتهم 2 أنفسهم وينمي 
الاعتماد على الدات. 
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2 یفضل معظم التعلمین أن یکونوا نشطین خلال التعلم. لا متلقین سلبیین. 
۰ تکون الهمة التي ینجزها التعلّم بنفسه خلال التعلم النشط. أو يشترك فیها مع 
زملائه ذات قيمة أكبر من المهمة التي ینجزها له شخص آخر. 
یتعلم التعلمون. من خلال التعللم النشطء آکثر من الحتوی العریق فهم 
یتعلّمون مهارات التفکیر العلیا؛ وعادات العقل, والقیم والاتجاهات الإيجابية؛ فالتعلمون 
یتعلمون استراتیجیات التعلم نفسه. أي طرق الحصول على العرقة. 


استنتاج (5) 


تصمم في التعاتم النشط تجارب نتانجها غير معروفت 


مسبقا» مما ينمي لدی الطلاب تقبل الغموض في العلم. 
(تحمل العموص) 





واختتم قائد حدیته بالقول: "يكسب هذا النوع من التعلیم الطلاب الغربيين 
قدرات واستعدادات مکنتهم من التضوق على آقرانهم 2 دول العالم الخریی وبالدات دول 
العالم الثالث. والدلیل على ذلك نتائج الدراسات التربوية الدولية القارنة. التي أثبتت 
تفوقهم على آقرانهم ب2 دول العالم الثالث. كما يؤكد ذلك كمية جوائز نوبل وبراءات 
الاختراع التي يحصدها علماوهم". 
استنتاج (۱۰) 
1 ۱ 
١ -- |‏ یعطی المتعلمین في أثناء التعلّم النشط تجارب غير موجهن 
مما يتطلب منهم تجريب أكثر من طريقن التوصل إلى نتائج. 
(المخاطرة المسوولی) 


* کم 





الافکار التي خرج بها اللقاء. ملخصا إياها على ورق مقوى» وهي: 


O‏ اج م 


۲ 
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یسعی التعلیم 2 الغرب إلى تفجير طاقات التعلمین وتنمية تفکیرهم وابداعاتهم 
إلى آقصی ما تسمح به قدراتهم. 

تؤكد النظرة العاصرة للذكاء بأنه ديناميكي ولیس "استاتيکي" وبالتالي فانه 
قايل للنمو والتطویر اذا ما توافرت الظروف الناسبة. 

تحصر النظرة القديمة للذكاء عملية التعلیم والتعلم 2 حفظ الحقائق 
وامعلومات. 

یتطلب التعلم الجید مساعدة التعلمین على تنمية مهارات تتصل بكيفية 
الحصول على العرفة. 

آصبحت مسئولية المؤسسات التعليمية (مدارس وکلیات وجامعات) أكثر تعقیدا 
الیوم. فهي مطالبة بأن تنمي لدی التعلمین: العارف ومهارات التفكيرء والهارات 
العرفية. وعادات التفكيرء والاتجاهات والقیم. 

شکل الفّهم الجدید للذكاء تحولاً جذریٌا 2 طرق التعلیم والتعلّم. وظهر الیوم. 
ما یسمی ب "التعلم النشط". 

التعلّم النشط هو طرق التدریس التي تشرك التعلّمین خلال الدروس 2 القیام 
بأنشطة تدعوهم للتفکیر فیما یتعلمونه. 

يعد التعلّم النشط مظلة كبيرة تضم تحتها العدید من طرق التعلیم والتعلم 
مثل: الناقشة والحوار والتعلّم التعاوني والاستقصاء والتجریب وحل الشکلات؛ 
والشروعات. 

ظهر تحول 2 آدوار کل من العلم أو آستاذ الجامعة والتعلمین. ففي التعلم 
النتشط. يتحول دور العلم أو الحاضر من دور اللقي إلى الوجه والرشد واگیسر 


ر 


للتعلّم. 


: 


A 


و ©" ينمي التعلم النشط عادات تفكير ايجابية. مثل: التساؤل وطرح المشكلات» وتحمل 


الغخموض» والمخاطرة المسؤولك. 
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سعد الجمیع بهذا اللقاء فقد شکل فرصة نادرة للالتقاء فیما بینهم والاطمتنان 
على بعضهم. فضلا عن الاستفادة العلمية والمعرفية» فقد توصلوا إلى آفکار مهمه حول 
التعليم 2 الدول المتقدمة. 

2 الختام, شكر الجميع زميليهم قائد وإلهام على حسن الاستقبال والضيافة 
كما شكروا "منير" على الفکرة؛ وعلى جهوده 2 إدارة اللقاء. 

و2 الآيام التالية عاد الزملاء الأريعة إلى البلدان التى يقيمون فيها لاستكمال 


دراستهم. 





العودة إلى الوطن 


"9 طني لو شغات با لخلد عنه.. 
نازعتتي إليه في الخلد نمسي" 
(أحمد شوقي) 


بعد أن ودع منير زملاءه. واقفل عائدًا لمواصلة دراسته؛ أحس معنى مرارة البعد عن 
الوطن. لقد اكتشف خلال دراسته خارج بلده؛ أن للوطن شوقا مختلفًا تماما عن أي شوق 
آخر لا يعرف ذلك الشوق حق المعرفة إلا من ذاق مرارة البعد عن الوطن. إنه شعو رآسر 
يتسلل إلى قلب المرء يحرمه من التمتع بما حوله حتى لو كان 2 أجمل بلاد الارض. 

أخذ الحنين إلى الوطن يطغى على تفكير منير» يجعله لا يفكر سوى 2 وطنه؛ 
كما لح ذلك بوضوح على وجوه زملائه حين التقاهم آخر مرة. فلا شيء يغني الإنسان عن 
الوطن» عن العودة إلى أهله وصحبه ومحبیه إلى آرض وطنه: ناسه ودياره» وشوارعه 
وساحاته؛ وسهوله؛ وودیانه» وجباله. وكان یحدث نفسه: يبدو أن الكثيرين لا يعرفون أن 
البعيد عن وطنه يسير بجسده 2 الغرية» لكن روحه تبقى هناك مع آهله وباله وقلبه عند 
أحبته؛ الذين يسكنون دیارا بعيدة خلف بحار ومحيطات واسعة. 

2 تلك الديار البعيدة اكتشف منير أن کنیرا من أمور الحياة اليومية التي لا 
يعيرها أهل البلد بالاء تتحول إلى شوق فياض ورموز ثمينة عنده. كم يشتاق المرء إلى لقاء 
آهده وأصدقائه؛ وناس بلده» ولشوارع مدينته وآزقتهاء ويشتاق إلى شروق شمس بلده. وإلى 
غروبها ؛ ويشتاق لهطول المطر؛ وصفاء السماء. ونجوم ليل بلده. 


وكلما اشتد به الشوق» كان يتذكر قول الشاعر العربي الكبير الأستاذ الدکتور 
عبدالعزيزالمقالح: 
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"وطن النهار ومعبد الزمن آنا عائد لأراك يا وط‌ني 
صنعاء تدعوني مواسمها وعواصف الاشواق تعصرني 
آنا آنت 2 حزني و2 فرحي آنا آنت 2 صحوي و2 وسني 
حاولت أن أنساك فانطفآت طرق الهوی في سائر الدن 
وعلى ثراك الروح هائمة, لا تخش: ليس هنا سوى البدن 
حملتك أشجارًا وأضرحة عيني فلم تهجع ولم تهن' 
شاهد منير كثيرا من الغائبين عن بلدانهم قضوا نحبهم 2 تلك البلاد وهم 
يتوقون للعودة إلى ديارهم! وكم منهم ظل يؤجل العودة إلى مسقط رآسه حتى غزا الشيب 
رأسه من دون أن یعود! وكم من بعيد عن وطنه قاسى وعانى الأمرین» وظل يؤجل سعادته 
إلى حين عودته إلى أرض الوطن. ولكن سعادته ظلت مؤجله ورهينه عودة لم تتحقق. وأنى 
له بسعادة بعیدا عن الوطن! ظلت تلك المشاعر تجتاح "منیر" كلما تذكر وطنه» وتزداد 
يوما بعد يوم كلما قطع شوطا 2 مشواره الدراسي؛ وقرب موعد عودته إلى بلده. 
كل ذلك الحنين دفع منير- كما هو شأن بقية زملائه- إلى بذل المزيد من 
الجهد لاستكمال بقية المتطلبات الدراسية للتخرح 2 أقصر فترة ممكنة. 
درس منیر وبقية زملائه بجد واجتهاد. واستثمروا كل الوقت المتاح لهم لإكمال 
دراستهم. وعندما استكملوا متطلبات الدراسة. بدؤوا يعمل الترتيبات اللازمة لمناقشة 
رسائلهم العلمية. ثم الدفاع عنها للحصول على الشهادات المطلوبة. 
بعد أن أكمل متطلبات الدراسات العلياء أسرع منير يجمع آغراضه وأخذ يرسل 
بعضها عبر البحر وبالذات الكتب والمراجع. تم حزم حقيبة سفره. وقررالعودة إلى الوطن. 
ودع منير زملاء الدراسة من جنسيات مختلفة. وتواصل مع زملائه الخمسة ليبلغهم بموعد 
سفره؛ ثم هاتف أهله بموعد الوصول. أكمل ترتيبات السفر على عجل» متنفسا الصعداء 
فالشوق للوطن لا يضاهيه شوق. 
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و2 الطار أعلنت المذيعة الداخلية عن استعداد الرحلة للاقلاع وطلبت من 
السافرین التوجه إلى بوابة الغادرة. حمل منبر حقیبته الصغيرة» وقبل ذلك آشواقه الحارة 
ودفء عواطفه بين جنبیه وتوجه لصعود الطائرة. وبلهفه كبيرة انجه إلى بوابه الطائرة 
وقدماه تسابق بعضهما. دخل الطائرة وجلس على القعد الخصص له ثم التفت يمنة 
ويسرة علّه يرى مسافرا بملامح عربية يرافقه خلال الرحلة. وعندما يئس من ذلك راح 
ینظر من خلال الناقفدة إلى التلال الصغيرة المحيطة بمدرج الطار ویتخیل كيف آنها 
تحولت إلى آرض منبسطة جميلة. وتخیل صفاء سماء بلاده» بخاصه قبیل غروب یوم 
ممطر ثم ارتسمت بسمة مشرقة على وجهه. وعندما آقلعت الطائرة:» تنهد نهدة عميقة 
وأغمض عینیه تلقائیّا لیعود بذاكرته إلى تلك اللحظات التي ودع آثناء‌ها وطنه قبل 
سنوات عدة. تذکر الأهل والاصدقاء. وتساءل 2 نفسه, هل مازالوا كما كانواء آم يا تری 
غیرهم الزمن ؟ هل الجیران 2 الحي ما زالوا يحتفظون بنفس العلاقات الاجتماعیه القویة 
التي تجمعهم. آم غیرهم الزمن ؟ هل الزملاء 2 الجامعة ما زالوا بنفس الحماس والجد 2 
العمل؟ كيف حال الناس 2 القریة؟ هل تطور التعلیم 2 بلادي؟ أجاب منير» 2 نفسه لا 
بد من آنهم كما كانواء بنفس الطيبة وال خوة والتسامح ولا بد من أن التعلیم صار 
آفضل من ذي قبل. 

انتقل منير بعد ذلك يفك رخ برنامج الوصول إلى وطنه؛ وهو يرقب عقارب 
الساعة بين الفينة والأخرى يحب المتبقي من الوقت حتى الوصول. سجل: أولا سأصل إلى 
المنزل» ثم سأزور أصدقائي» وبعدها سأزور الزملاء 2 الجامعة وی نهاية الأسبوع» سأتوجه 
إلى القرية لزيارة الأهل للاطمئنان عليهم. 

انتقل منير من مطار لا خر وهو لم يقطع حبل أفكاره؛ ولا حديث ذكرياته عن 
الوطن والشوق الجارف للحظة الوصول. و2 المحطة قبل الأخيرة»؛ صعد الطائرة عدد 
كبير من المسافرين من أيناء بلده؛ فسعد كثيرًا بذلكت وقال 2 نفسه. هذه فرصة 


لتعرف أخبار البلد قبل الوصول. مال منير 2 اتجاه الشخص الذي يجلس بجواره» وتعرف 
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علیه. ثم سأله منذ متی ترك البلد ؟ ويعد أن عرف منه أنه تركها من فترة قصيرة بدأ 
يسأله عن البلد» وأحوالهاء وعن آحوال الناس» وعن الطقس هذه الأيام» وغیرها من الأسئلة 
التي كانت تجول 2 خاطره. ولم تتوقف أستلته الا بعد أن داهمه النعاس نتيجة ارهاق 
السفر الطویل. فغط ‏ نوم عمیق. 

ولم یشعر الا بالشخص الجالس بجواره يوقظه بعد وصول الطاثرة إلى آرض 
الوطن» شکره منير کنیرا: ثم قفز فجأة من على مقعده وسارع الخطی إلى بوابة الوصول 
بلهفة كبيرة لم یعهدها من قبل. آشار إليه آحد موظفي الطار بالاتجاه إلى آحد الطوابیر 
المزدحمة التي تعج بالسافرین؛ هرول منير مسرعا؛ وبداً 2 استكمال إجراءات الوصول. ثم 
اتجه إلى مکان الحقاتب. وانتظر هناك حتی وصول حقائبه. فأخذها وتوجه مباشرة إلى 
بوابة الطار. هناك استقبله آهله وآقاربه. عانقهم منير واحدا واحدا, ثم استقلوا سيارة إلى 
النزل. لم یحس منير بالوقت كيف مرا فقد انشغل بالحدیث مع الأهل بالسوال عن 
آحوا لهم وأحوال البلد حتی وصلوا النزل. كان الوقت متأًخرا من اللیل» سلم منير على 
آبیه وأمه ويقية الأهل» ثم تناولوا العشاء معاء واستلقی على فراشة من شدة التعب. 

2 الیوم التالي: قدم الجیران للسلام على متیر وتهنئته باستکم‌ال دراسته 
وبسلامة العودة إلى آرض الوطن. وبعد الظهيرة توجه إلى بقية جیرانه من کبار السن 2 
الحارة للسلام علیهم. وعاد ب2 الساء إلى منزله للحدیث مع الأهل؛ وواصل معهم حدینا لم 

خصص منير عدة آیام لزيارة قریته: وهناك استعاد ذکریاته الجميلة: سواء ما 
اتصل منها بمنزلهم. أو الراعي الحيطة أو کتاب القرية وغیرها . كما زار الأماكن التي 
تعلق بها صغيراء وسلم على أهل القرية. ثم عاد إلى الدينة. 

كان منير يتمتع بحماس شدید. ورغبة كبيرة 4 نقل ما تعمله لأبناء وطنه. 
وكان متشوقا لاستلام عمله؛ فمع بداية الأسبوع التالي؛ توجه منير إلى الجامعة لمقابلة 
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رئیسها: ونائبه» شم توجه إلى الكلية للسلام على قیادتها وزملاته واستلام عمله رسميئًا. 
وبعد استکمال الا جراءات الروتينية تسلم منیر جدوله التدريسي. وبداً عمله بکل همة 
ونشاط. 

کن لک عاد بقية زملائه 2 فترات متقاربة (عادل؛ وقائد؛ وإلهام ومهجة وسند) 
خلال العام نفسه تقريباء وهم جميعا یحملون آعلی الدرجات العلمية من جامعات 
مرموقه. واستلم الجمیع جداولهم التدريسية 2 الجامعة: وبدؤوا عملهم بهمه ونشاط 
عالیین یحسدون علیهما. 


یطفی الحنین إلى الوطن على تفکیر الانسان حتی لو كان في أجمل بلاد الدنیا. 








التعلیم في الحاضر 


"ريئوا أولادكم على زمانهی فانهم ولد وا في زمان غير زمانکم . 
(علي بن آبي طالب رضي الله عنه) 
" للا تطرض حد ود تعلمک على طفل ما فهو مولود في زمن غير زمنك". 


(رابند راتات طاغور) 


استمر منير وزملاژه ‏ العمل الجامعي لسنوات عديدة. وسافر معظمهم للعمل 2 
جامعات ومنظمات خارج البلد لفترة من الزمن. وعندما کانوا یستقرون ۶ بلادهم. 
کانوا بلتقون شهریا لناقشة فکرة ما 2 کل لقاء. تلک اللقاءات كانت غنية ومتمرة 
حتی أن بعضا من زملاذهم 2 کلیات آخری حضروا معهم بعض تلك الناقشات العلمية 
المفيدة. 

ومع مرورالسنين لاحظ منير وزملاؤه أن العملية التعليمية وحال التعليم 2 
بلدهم» كما بلدان مجاورة أخرى؛ يتدهور من عام لآخر؛ سواء 2 الكلية حيث يدرسون آم 
2 الدارس التي يشرفون على تدريب طلاب الكلية فيهاء وکن لک الحال 4 بقية مدارس 
وجامعات الوطن. 

هذا التدهور التعليمي آثار تساولات ودهشة لدى منير وزملائه؛ لذلك فكروا .2 
تشخيص واقع التعليم 2 بلادهم. وسبب تدهوره الکبیر مقارنة بالتعليم الذي كان سائدا 
خلال الفترة التي كانوا فيها طلاب 2 المدارس و2 الجامعة. 

و2 الزمان والمكان الحددین» جلس الجميع حول طاولة الاجتماعات لمناقشة 
الوضوع. وبدأ منير بالحديث؛ فشكر زملاءه على الحضور والمشاركة 2 هذا اللقاء التربوي 


المهم» وأعطى مقدمه عامة» فقال: آری أن العدید من الظروف مواتية الیوم. لتقديم تعليم 
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فعال ؛ فقد تحققت آمور كثيرة» من آهمها: تعمیم التعليم» وانتشار المدارس ب2 ربوع الوطن؛ 
وتطور الفکر التربوي وتقدم الناهج الدراسية. ووفرة العلمین الحلیین؛ وتطور وحداثة 
التجهیزات التعليمية. وزيادة مشروعات تطوير التعلیم. والتقدم التقني (انترنت» وهواتف 
نقالة ووسائل الاتصال الحدینة)؛ وغیرها من المور التي أثرت العملية التعليمية وأزالت 
معاناة طلاب الأمس". 


وأضاف: "لكن مشکلات التعليم كثيرة» فليس بالضرورة أن يكون الشخص من 
السلك التربوي أو أن يكون مُلمًا بما يحدث 2 قطاع التعليم من الداخل لكي تتضح له 
مواطن ضعف التعليم الحالية. فكل المؤشرات تشير إلى أن تعليمنا يمر بأزمة حادة: ويدخل 
4 نفق مظلم. إننا نقع وسط كثير من المتاهات المرشحة للزيادة والتعمق» فالعام الدراسي 
تتسرب أيامه ‏ عطل واعتصامات وإضرابات وغياب غير مبرر؛ والنتيجه المباشرة لد لک 
تسجيل تدان للمستوى التعليمي بشهادة نتائج الاختبارات الدولية ورجال التعليم 
أنفسيهم”". 

وتابع: "باختصارء لقد تغيرت أحوال التعليم اليوم عنها بالآمس» فالطلاب أصبحوا 
أقل حماسا للتعلّم؛ والمعلمون ليسوا سوى موظفين حكوميين: والأسر لم تعد تتابع أبناءها 
وبناتها بنفس الجدية» والدعم الجتمعي أقل منه عما كان 2 الماضي» فكيف ترون 
الأمر!؟". 

وهنا بادر قائد وطلب الحدیت فقال: "يجد المتتبع لحال التعليم 2 بلادنا أن عدد 
المؤسسات التعليمية (من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات) قد زاد بصورة كبيرة؛ وأن 
أعداد المعلمين من أبناء البلد قد تضاعف عشرات المرات» وارتفعت معدلات القيد 2 التعليم 
الأساسي عدة أضعاف» كما زاد معدل التحاق الفتاة بالتعلیم» وزاد معدل التحاق الناس .2 
صفوف محو الأمية:؛ وانتشر التعليم الفني والتدريب المهني» وتوسع التعليم الجامعي 
بصورة كبيرة:؛ وزاد عدد أعضاء هيئة التدريس من أبناء البلد 2 العاهد والكليات 


والجامعات. وضاعفت الدولة من عدد المنح الدراسية الخارجية لخريجي الثانوية العامة". 
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ومضی قائد یشخص واقع التعلیم قاثلا: ".2 نظري أن کل ما تحقق 4 قطاع 
التعلیم يعد نقطة ايجابية 2 مسيرة التعلیم 2 البلاد. لکن المؤسف أن ذلك التوسع لم 
ترافقه آلیات واستراتیجیات تحافظ على جودته؛ فتدهور النظام التعليمي كثيرا . لقد 
تضخمت الدارس بأعداد کبيرة من الطلاب بصورة لم یسبق لها مثيل حتی مع التوسع 2 
البناء والفصول الدراسية ازدحمت والقاعد الدراسية لم تعد کافية والرافق الدرسية 
تدهورت. والختبرات التعليمية غير كافية» والكتب المدرسية غير مكتملة:؛ والصادر 
التعليمية لم تعد تلبي احتياجات تلك الأعداد الكبيرة من الطلاب ومستوی أداء المعلمين 
تدهور کنیرا . كما أن معدل دخول المواطنين 2 قوائم الأمية أكبر بكثير من معدل 
المتحررين منهاء ومعدل التّسرب من التعليم 2 ازدياد بخاصة بالنسبة للفتيات بعد إكمال 
التعليم الأساسي. وكشفت نتائج الطلاب 2 الاختبارات الدولية نتائج مولتة كما أن 
مستوى طلاب الجامعة تدنى بصورة كبيرة» حتی أن کنیرا منهم يفتقرون لأساسيات 
المعرفة". 

وواضل حرش متشاولا الأدارة |الدويسية فال "اهنا الأدارة الدرسية ف تف 
بالمركزية الشديدة التي تعكس طبيعة النظام التعليمي كله:؛ بل ريما طبيعة الواقع 
السياسي 2 البلد. كما أن معظم كوادر الإدارة الدرسية لم تُعدٌ إعدادًا منهجينًا 2 عمل 
الإدارة المدرسية» ولم تدرب بصورة كافية للقيام بالمهام الإدارية 2 الدارس, ويقتصر دورها 
على متابعة انتظام الطلاب والمعلمين 2 الدراسة ومدى تغطية النهج ولا تتدخل کنیرا 2 
الشأن التعليمي وتتركه للتوجيه التربوي الذي يعاني هو ذاته من مشكلات تربوية 

بعدها تحدثت الهام. فتناولت موضوع العلم. قائلة: "يشكو الجميع من 
إكراهات كثيرة تواجههم بمن فيهم المعلمون وأولياء الأمور. فالعلمون يرجعون السئولية 
إلى كثافة المناهج الدراسية ورداءتها واكتظاظ الطلاب 2 الفصول الدراسية وسوء 


ظروف العملء وتفاوت الحوافز والامتيازات بين قطاع التعليم والقطاعات الأخرى. كما 
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یشکون من عدم رغبة الطلاب 2 التحصیل الدراسي واهتمام كثير منهم با لهواتف النقالة 
والتسلية غير مبالین بالتعلیم. والحال المادي للمعلم يرثى له؛ فقد اضطر كثير منهم إلى 
العمل 2 أكثر من وظيفة لمواجهة آعباء الحياة» كما أن شخصية العلم تبدو ضعیفه آمام 
الطلاب» 4 الآغلب» و2 بعض المناطق ليس للمعلم احترام بين الطلاب بالقدر الكاك". 

ثم انتقل الحديث إلى مهجة؛ التي تناولت موضوع الطالبء فقالت: "بالنسبة 
للطلاب وآولیاء آمورهم. فهم يرجعون انتكاسة التعليم إلى المدارس والمعلمين والحكومة 
بسبب كثافة المناهج الدراسية. ونقص التجهيزات المدرسية» وضعف كثير من المعلمين, 
ونقص الكتب المدرسية. ولقد أصبح لزاممًا على كثير من الأسر أن تقتطع جزءًا من 
مصروفها الشهري للدروس الخصوصية:؛ ليتمكن أبناؤها من تحقيق النتائج التي تؤهلهم 
للالتحاق بتخصص مناسب 2 الجامعة» بل أصبحت الدروس الخصوصية موضة بين 
الطلاب بخاصة طلاب الشهادات العامة. وضاعف من ذلك أن کنیرا من الطلاب اليوم, 
أصبحوا كسولين ومهملین. وقد يصل الطالب إلى الصف التاسع من دون أن یتقن. للأسف 
الشبديد:اساسيات القراءة والكتانة مما يزكر ما على آداثه التعليمي مستقبلا بصورة 
ڪبيرة". 

ثم تحدث سند عن المناهج الدراسية فيداً حديتة قائلا: " لا تواكب المناهج 
الدراسية. 2 بلادناء التطورات المتسارعة 2 العالم. وهي تضم حقائق ومعلومات كثيرة لا 
تراعي مستوى المتعلمين العقلي. ولا تتضمن أنشطة تحث التعلمین على التفكر والنقد 
والتحليل. ومع الأسف تتصف مناهجنا بالجمود. كما آنها لا تشجع على تنمية مهارات 
الفهم والاستنتاج والتطبيق لدى المتعلمين؛ فهي لم تتغير نح والأحسن 2 السنوات 
الآخيرة» بل تغيرت نحو الأسوأ. وكل ما نعرفه عن المناهج ودرسناه سواء أثناء دراستنا 
الجامعية 2 بلادنا آم 2 الجامعات الغربية لا يتم تطبيقه 2 مناهجنا الدراسية ! ومن 
سلبياتها -أيضاا- عدم تنوع أدوات تقييم التعللمین» فهي تتخذ الامتحان فقط وسيلة 


للتقييم على الرغم من اختلاف قدرات التعلمین وتوافر آدوات تقويم عديدة". 
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ثم قدمت الهام مداخلتها حول واقع طرق التعلیم. وهنا استهلت حديثهاء قائلة: 
"آری أن المؤسسات التعليمية (مدارس ومعاهد وکلیات) تركز على الکم وتغفل الکیف 
فتقدم معلومات جاهرة دون أن توفر لهم الفرص لتمحیصها وتحلیلها. مما يترك الطلاب 
تائهين» آسری الحفظ والاستظهار. وهدا لا يساعد على تنمية التفکیر لديهم» ویضعف من 
قدراتهم العرفیه والفكرية» وبالتالي يتخرج لدینا جيل ضعيف غير قادر على النافسه» 
وریما لن یکون قادرا على قيادة البلد 2 الستقبل". 
وأضافت: "4 تقديري. فان واقع الحال الیوم. يشير إلى أن جوهر التعلیم 2 
مدارسنا یقوم على الحفظ والاستظهار استعدادا لیوم الامتحان فقط. وذلک عندما 
یقومون باعادة تسلیمها إلى مصدرها وهو العلم» وهو ما سماه فیلسوف آمریکا اللاتينية 
التربوي الشهير باولو فريري التعلیم البنکي . وج التعلیم البنکي یکون الطلاب هم 
البنوك والعلمون هم الودعون. آما الجامعات قهي ليست آحسن حالا من الدارس» حيث 
تعتمد طريقة التعلیم نفسهاء وهي الحاضرة 2 الغالب. وهذا كله تعلیم یعمق التسلط 
ویغرس الاستبداد ويقوي الخضوع والإذعان» ویفرض هيمنة العلمین وسلطتهم . 
ولخصت حدینها بالكتابة على ورق مقوی النتائج السلبية للتعلیم التلقيني» وهي 
آنه: 
۱ - یضعف الفهم والتحلیل والنقد والبحث والتجریب والابداع والتجدید والتعلم 
الذاتي. 
۲ - يقود إلى الاستسلام والتكيف مع القهر والاستغلال. 
۳ - يحرم المتعلمين من المشاركة والتفاعل؛ وينمي السكوت وشرود الذهنء ويثير الملل؛ 
بل النعاس والنوم. 
؛ - یهمل حاجات واهتمام ات التعل مین الحقيقيتة ولا یوفر التدریب العملي 
التطبيقي. كما لا یهتم بمهارات التعلّمین. 
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اللعلیم البنکي 


تعليم سلبي یعتمد على إلقاء المعلم وانصات المتعللمین» الذين یقومون بحفظ 
المعلومات والمعا رف والحعّانق. واللاحتفاظ بها ما آمحن حتى يوم الامتحان عندما 


یسلمونها إلى مصد رها (المعلم)؛ الذي يقدم شیکا (ورقمّ الامتحان) لسحب رصیده من 
المنعلمین على كراسي الامنحان» ثم یقطع الطلاب صلنهم با لمعلومن بعد ذلت ولا 
یرغبون في تذكرها. أي یکون الطلاب هم البنوك والمعلمون هم المودعون. 





آما عادل. فقد تناول موضوع التقویم. فقال: "يقوم التقویم. 2 معظمه على 
طريقة واحدة هي الامتحانات الورقية. وبدلاً من تحسین العملية التعليمية آصبح التقویم 
أداة لترویع الطلاب وارهاقهم. ليس وحدهم بل يمتد لیشمل آولیاء آمورهم أيضا. وقد آدی 
هذا إلى عدم الاهتمام بالتفکیر والی تفشي السلبية وتقوية النزعة الفردية عند الطلاب 
والترکیز على الحفظ والاستظهار بدلا من الفّهم؛ حتی اختفی التفکیر والابداع وحلٌ 
الشکلات. وأصبح التقویم غاية 2 حد ذاته. كما تفشی الخش بخاصة 2 أثناء اختبارات 
الشهادات العامة والذي يتم بعضه باشراف بعض العلمین والاداریین, وأحيانًا بتدخل 


بعض آولیاء الأمور". 


التعلیم التقليدي 


تعلیم يوجه الطلاب نحو الحمظ والاسنظهار وجمع الد رجات بغض النظر عما إذا 


کانوا فهموا المادة الدراسييّ فهما حقیقیا أم لا كما قد يدفع بعض المعلمین إلى 
الاحباط. ويقود البعض الآخر إلى التلاعب بالد رجات» ويشجع آخرين على الغش والخداع. 





كان هتين خير التحدفين مارا القلافة بين المدرسة وال فشان ضف 
العلاقة بين المدرسة والمنزل بأنها غير إيجابية» ويقتصر الأمر على متابعة المشكلات 
السلوكية للطلاب أو على حضور اجتماعات مجالس الآباء أو الأمهات التي لا تكون ذات 
حضور ملائم. كما تفتقر الدارس إلى الاختصاصيين 2 الخدمة الاجتماعية والإرشاد 


1 `` سح 


رحلت في دنیا المعرفت 


التربوي والنفسي الدين لهم دور مهم 2 معالجة مشکلات | لطلاب السلوكية» وربط 
الدرسة بالجتمع الحیط. هذه علاقة غير صحية؛ لأنها تحرم الدارس من الاستفادة من 
إمكانات وخبرات الجتمع الحیط بالدرسة وتحرم الطلاب من فرص نمو وتعلم مهمة. ولا 
شک 2 أن توافر مدرسة 4 مجتمع محلي يعمل على تنوير الجتمع الحلي وتفقیهه بأمور 
الحياة آمر 2 غاية الأهمية". 


ملخا آهم الأفكار التي خرح بها اللقاء» وهي : 


٩‏ ت 


تحقق توسع كبير بے التعليم» فانتشرت المدارس ے2 معظم مناطق البلاد. وزاد عدد 
المعلمين المحليين» وتوافرت بقدر مناسب التجهيزات التعليمية وزادت مشروعات 
تطوير التعليم» وقلت معاناة الطلاب مقارنة بالامس. 

لم يرافق التوسع 2 التعليم آليات واستراتيجيات تحافظ على جودته. فقد تدهور 
مستوى أداء المعلمين» وتضخمت المدارس بآعداد كبيرة من الطلاب» وازدحمت 
الفصول الدراسية؛ وتدهورت المرافق المدرسية» فأصبحت المختبرات التعليمية غير 
كافية؛ والكتب المدرسية غير مكتملة» كما أن المصادر التعليمية لم تعد تلبي 
احتياجات الأعداد الكبيرة من الطلاب. 

تتصف الإدارة المدرسية بالمركزية الشديدة التي تعكس طبيعة النظام التعليمي 
كله. كما أن معظم کوادرها لم تُعَدُ إعدادًا منهجياء ولم تدرب بصورة كافية 
للقيام بمهام الإدارة المدرسية. 

یشکو العلمون من كثافة المناهج ورداءتهاء واكتظاظ الطلاب 4 الفصول 
الدراسية» وسوء ظروف العمل» وتفاوت الحوافز والامتيازات بين قطاع التعليم 
والقطاعات الأخرى. كما يشكون من عدم رغبة الطلاب 2 التحصیل الدراسي؛ 
قدراهتمامهم بالهواتف النقالة والألعاب الإلكترونية والتسلية؛ غير مبالين 


بالتعليم. 
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یشکو الطلاب وآولیاء آمورهم من كثافة الناهج الدراسية» ونقص التجهیرات 
الدرسیه» وضعف كتير من العلمین. ونقص الكتب المدرسيه. 
صار كثير من الطلاب كسولين ومهملین وقد يصل الواحد منهم إلى الصف 
التاسع من دون أن یجید. للأسف الشدید. آساسیات القراء2 والكتابة. 
لم تعد الناهج الدراسية تواكب التطورات التسارعة 2 العالم» وتضم حقائق 
ومعلومات كثيرة لا تراعي مستوی التعلمین العقلي ولا تتضمن آنشطة تحت 
التعلّمین على التفكر والنقد والتحلیل. 

یقوم التعلیم 2 موسساتنا التعليمية على الحفظ والاستظهار ویشجع التعلیم 
البنکي. 
يقوم التقويم على طريقة واحدة هي الامتحانات الورقية. وبدلا من تحسين 
العملية التعليمية» آصبح ليس أداة لترويع الطلاب فحسب» بل ليشمل آولیاء 
آمورهم آیضا. 

العلاقه بين الدرسه والمنزل غير إيجابيه» وتقتصر على متايعة الشکلات 
السلوكية للطلاب» وعلى حضور اجتماعات مجالس الآباء والأمهات, التي لا 
تکون 2 ا لعادة ذات حضور ملائم. كما تفتقر المدارس إلى تخصصات الخدمة 
الاجتماعية والإرشاد التربوي والنفسي. 


ڪان هذا اللقاء متميرًا بالنسبة للمجموعة فقد تعجبت من تدهور حال التعليم 


اليوم إلى هذا الحد. وحجم التحديات الكبيرة التي نواجهه. فلم يكونوا قد ناقشوا الموضوع 
من جميع جوانبه بهذا العمق من قبل؛ لذلك ارتأوا أن يلتقوا ثانية لمناقشة التحديات 
التي تواجه التعليم عامة. ولكن قبل ذلك رأوا حضور موتمر علمي ينظم 2 إحدى الدول 


المجاورة لمناقشة تحديات التعليم للاستفادة من خبرات باحثين آخرين تعرض تجارب دول 





رحلت في دنیا المعرفت 


نس قالزملاء الستة فيما بینهم. وساقروا معا لحضور اطونمر وتوزعوا الأدوار؛ 
التعليم,؛ وعلى النحو الآتى: 
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التحدیات السياسية. 

التحدیات الاقتصادية. 
التحدیات العلمية والتقنية. 
التحدیات العلمية والتقنية. 
التحدیات الثقافية والاجتماعية. 


التحدیات التريوية والتعليمية. 


7ط << سمه 


"إن الذين الجرأة على مواجه الفشل 
هم الذين يقهرون الصعاب وینجحون". 
( مقولي مجهولي المصد ر) 


بعد أن عاد الجميع من السفرء؛ نسق منير معهم لحضور اللقاء المخصص لناقشة 
هذا الموضوع» تم حدد مكان اللقاء وزمانه. 

2 يوم اللقاء. جلس الجميع حول طاولة الاجتماعات. وبدأ منير الحدیث. فشکر 
زملاءه على الجهود التي بذلوها 2 حضورالمؤتمرء؛ والإعداد لهذا اللقاء ثم أعطى مقدمة 
عامة: فقال: "لاحظنا خلال افتتاحية المؤتمر والجلسات الرئيسة 4 الوتمر آن كثيرا من 
انفکرین یُجممون علی آن انتعلیم شم یعد امر] شخصی ولا مرو دييكا بل اصبح 
مسألة آمن قومي؛ لأن التعلیم السيء یضخ سنوی إلى الجتمع أعدادًا کبيرة من 
الخريجين غير المؤهلين. تلك الأعداد تتبواً وظائف مهمة 2 الدولة والجتمع. ونتيجة 
ضعف تأهیلهم. فانهم يؤثرون سلبًا على الدولة والجتمع بما یمس الأمن القومي للبلاد. 
فالبلد الضعیف عادة ما یکون عُرضة لأطماع الدول القوية وهو آمر یمس سیادتها وأمنها 
القومي. من جانب آخر فان دول العالم تحرص الیوم» على أن تسجل السبق 2 میدان 
تنمية رأس الال البشري حتی یتسنی لها الحفاظ على تقدمها على الأمم الأخرى وقیادتها . 
فالتعلیم الجید يرفد الجتمع بکوادر مؤهلة تستطیع أن تسهم 2 رفع جودة رأس المال 
البشري 2 البلاد. وبالتالي زيادة إنتاجية الأفراد. مما يعزز موقع البلد التنافسي. ويقوي 
من مکانتها دين الأمم". 
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التحدیات السیاسیم 

بادر منیر بعرض التحدیات السياسية فقال: "تبين لي خلال المؤتمر أن بلدان 
العالم. ومنها بلادنا؛ تواجه العدید من التحولات السياسية العالية المتمثلة 2 غلبة سياسة 
القطب الواحد. وشیوع العولة. والتقارب بين الشعوب. وزيادة دور الأمم التحدة 2 الأحداث 
الدولية. كما تبين أن العالم سيشهد تحولات كبيرة 2 المستقبل القریب تتمثل 2 تزاید 
تدخل بعض مراكز القوى الجديدة 2 صنع واتخاذ القرار السياسي العالمي والإقليمي '. 

وأضاف: "تعلمون أن بلادنا؛ مثله مثل كثير من الدول النامية» يشهد تحولات 
سياسية عميقهة تتمثل ب2 توسع الممارسات الديموقراطية وما يرافقها من حوارات مكثفة 
لبناء البلاد. وفق معطيات جديدة. كما تسود المؤسسات التريوية حالة من الاستقطاب 
الحزبي تؤثر سلبًا 2 سير العملية التعليمية. وی تقديري فان واقع الأحداث والتطورات 
السياسية المحلية والإقليمية والعالمية الراهنة» لها مضامين وأبعاد تربوية ليست بخافية 
على أي محلل تربوي حصيف؛ وقد برزت 2 المؤتمر بوضوح. وهذا يلقي على نظامنا 
التعليمي مسئولية كبيرة تتمثل 2 أهمية إعداد جيل أكثر قدرة وكفاءة 2 التعامل مع 
تلك التحديات سواء على المستوى السياسي المحلي أم الإقليمي أم الدولي. هذه التحولات 
ينبغي أن تستوعبها التربية سواء ے2 مناهجها الدراسية آم 2 الممارسات اليومية 2 النظام 
التعليمي أم 2 الأنشطة المدرسية". 


التحديات الاقتصادین 

بعد آن آکمل منير عرضه حول التحديات السياسية» طلب سند الحديث عن 
التحديات الاقتصادية. فقال: "يرى خبراء الاقتصاد الذين استمعت الیهم. أن کنیرا من 
البلدان تواجه 2 المرحلة الحالية» مشكلات اقتصادية جمة» منها: معالجة العحز 2 
الموازنة» ومواجهة تراجع إنتاج النفط؛ وتحقیق الآمن الخذائي» والحد من البطالة وتوفير 
الكهرياء» وإصلاح البنية التحتية بخاصة الطرق والاتصالات ومعالجة مشكلة ندرة المياه 
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رحلت في دنیا المعرفت 


وتحقیق الكفاءة 2 استخدام الوارد الطبيعية الحدودة والحد من الفساد . وهذه مشکلات 
تنطبق على بلادنا أيضا". 

وأضاف: "يتوقع الاقتصادیون حدوث تحولات اقتصادية كبيرة تتمثل 2 التحول 
من الاقتصاد المحلي والإقليمي إلى الاقتصاد العالمي» ومزيد من العولم ةالاقتصادية 
الرآسمالية مما سيؤدي إلى بروز عالم بغير حدود اقتصادية فضلا عن زيادة معدلات 
التجارة العالية. وعالمية الإنتاج المتبادل» وسيطرة الشركات متعددة الجنسية» واتساع نطاق 
أنشطتها بشكل يؤدي إلى سرعة تحرك رؤوس الأموال» والمعلومات والمنتجات» وعناصر العمل 
بين دول العالم . 

وأوضح: "كما أن بلادنا تواجه مشكلات اقتصادیه إقليميه تتمثل 2 تذبذب وضع 
العمالة 2 المنطقة. علاوة على ذلك الركود الاقتصادي العالمي» وديون العالم الثالث التي 
ترهق موازناتهاء وتحرير التجارة العالمية وما يترتب عليه من تحديات تواجه الاقتصاد 
الوطني» وتوقيع اتفاقية الجات» وضغوط النظمات الدولية مثل البنک وصندوق النقد 
الدوليين لإعادة هيكلة اقتصاد الدول وفق رؤاهما والتي قد لا تكون مستوعبة لواقع 
مجتمعنا وتعقیدانه . 

واختتم قائلاً: "4 رأيي» فإن هذه التحدیات الاقتصادية المحلية والإقليمية 
والعالمية تتطلب من التعليم إعادة تنظيم نفسه بما يمكنه من إعداد جيل مساح بالمعارف 
والمهارات والقيم التي تؤهله للتعامل مع تلك التحديات باقتدار". 
السحدیات العلميي والشقنيي 

بعد ذلك عرضت إلهام التحديات العلمية والتقنية» فقالت: "من خلال اطلاعي 
على ما عرض حول هذا الموضوع 4# الوتمر وجدت أن التحديات العلمية والتقنية تتمثل 2 
الانفجارالمعرے الكبير 2 العلومات. و2 ثورة التقنيات والاتصالات الحديثة. فلقد أصبح 
بإمكان التعلّمین الحصول على معلومات من مصادر تقنيات المعلومات المتاحة اليوم؛ ما قد 
يغيب عن انتباه المعلمين آنفسهم . 
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وآضافت: "كما بين الباحنون أن هذا آدی إلى انهیار مفهوم الزمن حیث تتداخل 
الازمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل؛ بفعل التقنیات الحديثة» وتحول مفهوم الزمن 
من قيد إلى مورد. وانهار مفهوم الثبات أو الاستقرار إذ إن التغير هو الثابت الوحید 2 
الستقبل. كما أن هناك تطورات هائلة 2 الاعلام ودوره» فالجیل القادم من تکنولوجیا 
الاعلام سوف يشكل طفرة من حیث قوة البث وکنافته. والقدرة على التقاط الصورة 
وسوف تؤدي أجهزة الاعلام ووسائل الاتصال التعددة دورا اساسیّا 2 نشر العلومات". 

وآشارت إلى أن الباحثين آکدوا على آنه: "من التوقع 2 الستقبل القریب التحول 
من ال علام إلى الاتصال, وا لتحول من العزله إلى الاندماج والتکتل. والتحول من سيطرة 
الرسل إلى خيار المتلقي» والتحول نحو مزيد من البرامج المتخصصة» علاوة على تزاید 
استخدامات الإنترنت كوسيط اعلامي. وظهور ثقافة عالمية وضعف الثقافات المحلية". 

وهنا طلب قائد» الذي شارك إلهام 2 الاطلاع على هذا الموضوع خلال المؤتمر؛ أخذ 
دوره 2 الحدیث, فقال: "أكدت نتائج عدد من الأبحاث التي عرضت 2 المؤتمر ظهور 
مؤثرات قوية على الطلاب» کبارا وصغاراء باتت تشغل حيّرًا کبیرا من أوقاتهم 
كالتلفزيون بفضائياته المتنوعة» والإنترنت» وبرامج الجوال المتعددة» وبرامج الألعاب 
الإلكترونية» وغيرها من المؤثرات التقنية التي تستهلک أوقات المتعلمين. ولقد آکد 
الباحثون أن جميعها تسهم 4 إهدار طاقات الطلاب وتصرفهم عن المذاكرة وعن تحصيل 
المعرفة والتركيز علیها . 

"كما وجدوا أن الطلاب يحصلون اليوم على معلومات وأفكار من تلك المصادر 
أكثر مما يستقونه من الدرسة فلم يعد المعلمون المؤثرين الوحيدين 3 تربية المتعلّمين". 

وأوضح: " يتطلب هذا أن ينظر النظام التعليمي 2 استيعاب المناهج الدراسية 
تلك التطورات وتوظيفهاء وتمكين الطلاب من المهارات اللازمة للتعامل مع فيض العرقه 
وكيفية استخدام تقنیات المعلومات والاتصالات لمواجهة هذا التحدي» دون أن يؤدي ذلک 


إلى تقوقعنا أو تخلینا عن ثقافتنا الوطنیه . 
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التحدیات الثقافييّ والاجتماعین 

بعد أن آکمل قائد مداخلته حول التحدیات العلمية والتقنية» تناولت مهجة 
الحدیث عن التحدیات الثقافية والاجتماعيتة فقالت: "وجد الباحثون أن التحدیات 
الثقافية والاجتماعية تتمثل 2 ضرورة العمل على مکافحة الجهل, والح من الفقر 
والرض, والتغلب على انتشار البطالة وانهاء كثير من القیم البالية متل الثار والجريمة 
والحد من الزيادة السكانية الکبيرة» وزيادة التحاق الفتاة بالتعلیم؛ بخاصة 2 الریف". 

مضيفة: "هناك تأثيرات داخلية ايجابية متها انتشارالتعلیم. وزيادة وعي الناس» 
وانتشار وسائل الاتصال الجماهيرية مثل استخدام تکنولوجیا الاتصال (الانترنت)؛ وآدوات 
التواصل الاجتماعي الفیس بوك وتویتر» ووسائل الاتصال الحديثة مثل الوبایل وغیرها 
من التقنیات الحديثة. من جانب آخر ظهر شعور لدى بعض فتات الجتمع با لاقصاء 
والتهمیش من فئات اجتماعية آخری. وانتشار الفساد واستغلال الوظيفة العامه . 

وعن رؤية الباحتین لدور الربیع العربي 2 ذلک. قالت: "وجد الباحئون أن الربیع 
العربي ساعد ب كسر حاجز الخوف من الدوله وموسساتها لدی كتير من المواطنين» مما 
آدی إلى ضعف هيبة الدولة» والی حالة من النكوص الاجتماعي بالعودة إلى الکونات 
التقليدية للمجتمع (مثل القبیلة)؛ والاستقواء والاحتماء بها على الدولة مما آضعف 
مبدأ سيادة القانون الذي ینعد من آهم مقومات بناء الدولة الحديثة وتحقیق العدالة 
وامساواة بين الناس". 

ورآت أن ذلك یتطلب من التعلیم: "التأكيد على القیم والأخلاق الاسلامية التي 
تدعو إلى مواجهة العادات البالية مثلالثأروالجريمة. كما یتطلب غرس قیم 
الدیموقراطية عند الناشئة. مثل: العدالة واحترام كرامة الناس, واحترام الرأي والرأي 
الاخر وترسیخ ثقافة الحوار واحترام الحریات العامة وحقوق المواطنين» وا لایمان بعدم 
احتكار الحقيقة» والایمان بمبداً سيادة القانون» والتعایش بين الناس؛ وأهمية الانتماء 


للدولة. والشعور بالواطنة الحقيقية. وأرى أن هذا جزء من منظومة القیم التي يجب أن 
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تُكسبها للمتعلّمين لیتمکنوا من مواجهة التحولات الاجتماعية والسياسية التي تمر بهما 
البلاد ‏ . 
التحديات التربويم والتعليميي 

كان آخر أشكال التحديات المطروحة هي التحديات التريوية والتعليمية» وهنا 
جاء دور عادل للحديث عنها. فقال: "أوضح الباحثون أن التحديات التريوية والتعليمية 
تتمثل 2 ظهور مفاهيم تربوية معاصرة. مثل: الفهم المعاصر للذكاء بآنه عنصر 
ديناميكي» وشيوع المساءلة وضمان جودة التعليم مع التركز على جودة مخرجات التعلم 
والتربية القائمة على الدرسة والتعلم النشط والمعايير التربوية وأدوات التقييم المحاصرة: 
ودمج التقنيات 2 التعليم. كما ظهرت مفاهيم تربوية حديثة» مثل: التربية السكانية, 
والتعلم مدى الحياق والتربية الكونية والعولة والتربية المستقبلية". 

وعن ظهور العديد من الاتجاهات الحديثة 2 مجال التوظيف الاجتماعي 
للمدرسة آوضح أن الباحثين بینوا: "ظهور العديد من الاتجاهات الحديثة 2 مجال 
التوظيف الاجتماعي للمدرسة والذي لا يتم إلا من خلال التركيز على تنمية قدرات 
الإنسان إلى أقصى ما يمكن أن تبلغه من نمو وارتقاء. كما أصبح واضحاء اليوم وأكثر 
من أي وقت مضی. أهمية التعليم ب2 إعداد راس المال البشري لأي مجتمع". 

وأضاف: "بناء عليه أستطيع القول: إن هذه التحديات تتطلب من قطاع التعليم 
استيعاب کل ذلک. سواء 2 المناهج الدراسية أم 4 اللوائح والأنظمة التريوية آم 2 تدريب 
المعلمين عليها. ويتحمل مسئولية هذا الحال الذي وصل إليه التعليم 2 البلاد الجميع 
كل من موقعه: وزارة التربية والتعليم؛ والميدان التربوي ممثلا بمديري المدارس والموجهين 
والمعلمين ؛ ثم أولياء الأمور؛ وأخیرا الجتمع ككل". 

واستعمل حديخه فاكلا تل مهحة التعليع ۶ إرساء مقوميات التثمية الات ة 
للفرد من جانب والكفاءة المجتمعية للمجتمع ككل من جانب آخر. كما أصبح واضحا 
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الیوم. وأكثر من أي وقت مضی أهمية التعلیم 2 اعداد رأس الال البشري لأي 


سبح ۰ 


تتأثرالبلاد يتحولات سياسية عالمية عميقة مثل: سياسة القطب الواحد. 


وشيوع © الخنام. توجه منبر بالشكر الجزيل لزملائه على إسهاماتهم المتميزة 2 هذا 
اللقاء» ثم لخص آهم الأفكار التي خرج بها اللقاءء وهي: 


.١ 


العولمة» والتقارب بين الشعوبء وزيادة دور الآمم المتحدة 2 الأحداث الدولية. 
وداخليًا: توسع الممارسات الديموقراطية؛ وحالة الاستقطاب الحزبي 2 المؤسسات 
التربوية. وهذا يتطلب من التعليم إعداد جيل مفكر؛ يستطيع أن يتعامل مع تلك 
التحديات بجدية ومسئولية حتى يستطيع البلد أن يحافظ على استقلال قراره. 
تواجه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة» مثل: إصلاح البنية التحتية من طرق 
وشبكة اتصالات وتوفير الكهرياء» ومعالجة شحة المياه» والحد من الفساد؛ وسداد 
الدين العام ومعالجة العجز 2 الموازنة» ومواجهة تراجع إنتاج النفط. وتحقیق 
الآمنالغذائي. آضف إلى ذلك تذبذب وضع العمالة 2 دول الجوار والرکود 
الاقتصادي العالي. وهدا يستدعي من التعلیم اعداد جيل مبتکر یستطیع أن 
یتعامل مع تلك التحدیات حتی یستطیع أن يعيش حياة كريمة. 

تواجه البلاد تحديات علمية تقنية هائلة تتمثل 2 الانفجار المعرك وثورة التقنيات 
والاتصال؛ وهو ما أدى إلى انهيار مفهوم الزمن» وتحوله إلى مورد؛ وانهيار مفهوم 
الثبات أو الاستقرار. كما ظهرت مؤثرات قوية على الطلاب تصرفهم عن التعلّم 
مثل القنوات الفضائية التعددة والإنترنت» وبرامج الجوال» وبرامجالألعاب 
الإلكترونية. هذا يتطلب من التعليم إعداد جيل يستطيع أن يتعامل مع ذلك 
الانفجار المعر4؛ والاستفادة من التقنيات الحديثة لإثراء تعلمه. 

تواجه البلاد تحديات ثقافية واجتماعية عديدة. منها مكافحة الجهل, والحد من 


الفقر والتغلب على انتشار البطالة:» وإنهاء كتير من القيم البالية مثل: الثار 
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والجريمة. والحد من الزيادة السکانية الكبيرة» واستکمال نشر تعلیم الفتاة خاصة 
2 الريف» واعادة الشعور بالانتماء للدولة, وا لشعور بالواطنة الحقيقية. وهو ما 
يستدعي من التعلیم أن یسهم 2 اعداد جيل مفکر یستطیع أن یتعامل مع تلك 
التحدیات حتی یستطیع أن ینطلق للأمام. 

۵. تواجه البلاد تحدیات تربوية وتعليمية مثل: الفهم العاصر للذكاء بأنه عنصر 
ديناميکي» وضمان جودة التعلیم. والتربية القائمة على الدرستة والتعلم النشط. 
والتعلم التمرکز حول المتعلم, والعاییر التربوية, وآدوات التقییم العاصرة 
والتركيز على جودة مخرجات التعلم. والتقييم القائم على الاداء. والمساءلة 2 
التعلیم. ودمج التقنیات 2 التعلیم. وهدا يتطلب من التعلیم ادراج تلك الفاهیم 
2 ادارة التعلیم و2 الناهج الدراسیة؛ بما يمكن التعلّمین من الحصول على تعلّم 
آفضل . 
بعد أن استکمل منير استعراض ملخص تحدیات التعلیم. اتضح للمجموعة عظم 

تلك التحدیات. وتبینوا أن هذا الواقع الجديد يتطلب اعداد رس مال بشري من نوع 

خاص, یکون قادرا على ابتکار حلول جديدة 2 آصعب الظروف؛ وهذا النوع من الکوادر لا 
یمکن اعداده باست‌خدام الطرق المتبعة الیوم 2 مؤسساتنا التعليمية. لذ لک قرروا عقد 


لقاء آخر لدراسة آفضل السبل لوا جهة تلك التحدیات. 





مواجهس تحد یات اللعليم 


"إذا كنت تعتقد أن التعلیم منكلف»؛ فجرب الجهل". 
(دیریک بوڪ) 


بعد أن أكمل منیر مشاوراته مع زملاثه» دعا الجمیع للمشاركة» وجلسوا حول 


طاولة الا جتماعات استعدادا لهذا اللقاء الهم. 


"نستطيع أن نبني على الماضي حتی إن كان معیبا؛ وحین ندرك ذلک. 
وتشخص العیوب بدقة» نستطیع أن نتوجه نحو الستقیل بدرابه . 


وآکد: "نحم نستطيع . ثم طرح محموعه من التساولات لتوجيه مناقشات اللقاء. 


لماذا حققت كثير من دول العالم تقدما 2 نظامها التعليمي, على الرغم من آنها 
تواجه تحدیات تكاد تکون مشابهه لتلك التي تواجهها بلادنا؟ 

كيف يمكن زيادة دافعية التعلّمین للتعلم. وتنمية تفکیرهم٩‏ 

كيف يمكن التخلص من الحشو 2 المناهج الدراسية؟ 

كيف يمكن رد الاعتبار لهنة التدریس. بحيث يصبح العلم صاحب رسالة؟ 

كيف يمكن إصلاح نظام الامنحانات. وإعادة الاعتبار للشهادة العلمية؟ 

كيف يمكن إصلاح العلاقة بين البيت والمدرسة؟ 

ثم أكد منير: 

"نستطيع أن نتوصل إلى إجابات عن تلك الأسثئلة» وليس بالضرورة 
معظمهاء بالاستناد إلى كتير مما أنجزناه: توثيق طبيعة التعليم 2 
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الماضي القریب. وتوثیق خبراتنا الدراسیه 2 الخارج» وتحلیل تحدیات 

التعلیم 2 بلادنا". 

بعد ذلك استآذن زملاءه البدء بالحدیث حول دور الحكومة 2 تحسین التعلیم. 
فقال: "أرى أنه من الضروري أن یحتل التعلیم موقع الصدارة 2 برنامج عمل أي حكومة. 
فالحکومة ملزمة بآن توفر الامکانات» وتضع الخطط والبر امج اللازمة للنهوض بالتعلیم. 
وهنا آود أن أؤكد أن على وزارة التربية والتعلیم - أي وزارة تربية وتعلیم 2 العالم - أن 
تعمل 2 ثلاثة محاور رئيسة. الاول: تعمیم التعلیم آي استکمال نشره 2 جمیع آنحاء 
البلاد؛ فكما عرفنا من مناقشاتنا السابقة أنه على الرغم من الجهود الکبيرة التي بذلتها 
الدودة 2 نشرالتعلیم. الا أنه ما یزال هناك الكثيرالذي يجب عمله لاستکمال هذه 
المهمة". 

وأضاف: "آما المحور الثاني فهو الانصاف 2 تقديم الخدمات التعليمية سواء بين 
الريف والدينة أم بين البنين والبنات أم بين الأغنياء والفقراء. وكما عرفنا من مناقشاتنا 
سابقًاء مازالت هناك فجوة قائمة بين الريف والدينة» وبين البنين والبنات» وبين الأغنياء 
والفقراء. وهنا أؤكد أن على الوزارة أن تضع خططا جادة لمعالجة هذا الخلل. فالدول 
تقيس مستوى نجاح نظامها التعليمي 2 ضوء نجاحها 2 تقليص مثل تلك الفجوات . 

وآشار إلى إن المحور الثالث يتعلق ب: "تجويد التعلیم. الذي يستدعي من الحكومة 
أن تضع برامجا جادة تضمن جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها. ونحن نرى بعض 
برامج تطوير التعليم 2 هذا السياق» لكنها محدودة الأثر". 

وأوضح أن المسألة تتصل بالرژية فقال: "لا بد من أن يتبنى قادة التعليم 2 بلادنا 
رؤية واضحة حول ماذا يريدون من التعلیم» وكيف سيحققون تلك الرؤية. و2 هذا 
السیاق. يقول ستيفن كوية: "ابدأ والنهاية 2 ذهنكت"؛ بمعنى آن وضوح الرؤية آمر آساس 
للقادة". 
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بعدها تحدث قائد عن دور قادة التعلیم 2 الميدان التريوي» قانلا: "ساأتناول دور 
قادة العمل التريوي 2 الیدان التربوي: الحافظات. والمديريات» والمناطق التعليمية» 
واشدارس. وج رآيي» فاننا بحاجه إلى تعدیل آسالیب القيادة. فواقع الحال يشير إلى أن 
معظم القادة التربویین هم 2 الأساس لا یقومون بدور القائد التربوي, بل بدور الاداري» 
حیث يتركز عمل معظمهم 2 تسيير الأمور اليومية ویفتقرون لرؤية بعيدة الدی. لذا 
فنحن بحاجه إلى احداث نقلة نوعية 2 طبيعة عملهم بالتحول: من اداريي تسيير إلى قادة 
تطویر . 

وعن دور الناهج الدراسية تحدث سند. فقال: "توصلنا ے2 مناقشاتنا السابقة إلى 
أن مناهجنا الدراسية ترکز على الکم العربً وتهمل الکیف وعندما حاولت أن تتجه نحو 
الاستقصاء. لجأت إلى منهجية لا تصلح سوی للدول التقدمة؛ فهي لم تراع الظروف 
الاقتصادية والا جتماعية للبلد. ولا امکانات الدارس. لذلك لا بد من أن ننظر 2 تبني 
مقارية جديدة عند تصميم الناهج الدراسية, تعتمد على ما ناقشناه 2 آحد لقاءاتنا 
السايقة» حول مکونات عملية التعلم. لقد صارت مسئولية الناهج التعليمية أكثر تعقیدا ؛ 
حیث ينبغي أن تنمي لدی التعلمین: العارف. ومهارات التفكيرء والهارات العرفية وعادات 
التفکین والاتجاهات والقیم". 

ثم آخدت الهام الحدیت. وتناولت دور العلمین. فقالت: "نجد العلمین الیوم. 
سیرهم الکتب الدراسية المثقلة بالحقائق والعارف وهم بذلك ینسون ما تعلّموه 2 
كليات التربية ومعاهد العلمین حول التفکیر وتنميته» وأساليب تنمية الابداع لدى 
الطلاب. من جانب آخر تعلّمون أن التعلیم 2 الخارج یسعی إلى تفجیر طاقات التعلمین 
وتنمية تفکیرهم وایداعاتهم إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم. وهذا يتم من خلال آسالیب 
التعلم النشط". 

شم ذکرت بالحکمة التربوية ا لشهيرة: 
اما كج او 
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المعلم المتوسط یمسر 
المعلم الجید یشرح بالأدليّ والبراهين› 
المعلم المتمیز يلهم". 

وأوضحت آن: "العلمین بحاجة إلى تطبیق طرق التعلیم والتعلم التي تلهم 
التعلّمین. فتنمي جوانب العقل الختلفة لدیهم. بما يؤهلهم للتعامل الكفؤ مع متطلبات 
هذا العصر الدي یتمیز عن العصور السابقة بالغموض والتعقید والنافسة الدولية 
الشديدة. فلم يعد مجديًاء ب2 القرن الحادي والعشرین؛ عصر السباق العالي نحو الريادة 
لم يعد مجديئًا حشو عقول الطلاب بكم معر2 قدیم. بل لا بد من البحث عن مقارية 
جديدة - كما ذکر زملائي سابقا - مقاربة تتجاوز النظرة الحالية الضيقة التي ترتکز 
على تدریس الحقائق والعلومات" . 

بعدها تحدثت مهجة متناولة دور الطالب. فقالت: "نعم» يشير واقع الحال الیوم؛ 
إلى أن نظامنا التعليمي الذي يركز فقط على العرفة بأنه لا يلبي احتیاجات التعلّمین. 
و2 هذا السیاق ا سمحوا لي أعرض علیکم تصنيفي لطلاب الیوم. نحن الیوم. آمام آریعة 
آنواع من التعل‌مین. الأول: میسور ماديًاء وهذا یتصف بانخفاض دافعیته للتعلّم إذا ما 
حصرنا له الغرض من التعلیم 2 الحصول على وظیفة؛ لأنه ببساطة لیس بحاجة الیها أو 
آنها مضمونة بالنسبة له. وهذا النوع من التعلّمین قد یقع -أیضا- 2 مشکلات سلوكية 
مثل العدوانية والشاغبة أو الاستهتار بالتعلم والدرسة. فهو يقضي وقته 2 الدرسة لیس 
الا . والثاني: محبط؛ لأنه وجد أن من سبقه ممن حوله لم یحصل على الوظيفة التي كان 
يطمح إليهاء أو لم یتمکن من الحصول على أي وظيفة؛ وبالتالي ما جدوی التعلیم بالنسبة 
له. وهدا النوع من التعلّمین -آیضا- قد یقع 2 مشکلات سلوكية مثل العدوانية 
وامشاغبة وعدم الرغبة 2 التعلم (يريد شهادة فقط). والتالث: غير متفائل کنیرا 
بالستقبل. لکنه 2 الوقت نفسه یضع احتمال تحسن الأحوال؛ فيبذل الحد الآدنی من 
الجهد الذي یمکنه من النجاح فقط. وهذا النوع من المتعلّمين یمتلک دافعية الحد الأدنى» 
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وقد یقع 2 مشکلات سلوكية مثل العدوانية والمشاغبة بين حين وآخر. والرابع: لدیه 
مساحة من التفاؤل بالمستقبل وبقدرته على صنع مستقبل أفضل له ولأسرته وذلک 
نتيجة لعوامل كثيرة منها الإصرار والمثابرة» ودعم وتشجيع الأسرة والأقران. وهؤلاء قلة 
وهم الذين يواصلون مسيرة التعلم بحماس شدید. ويستطيعون التغلب على خلل النظام 
التعليمي القائم. وهذا النوع من التعلّمین يمتلك دافعية داخلية كبيرة قادرة على تجاوز 
كل محبطات النظام التعليمي الحالي ومواصلة التعلم» ويحرص على ألا يقع 2 أي 
مشكلات". 

وأضافت: "باختصار اقول: إن طلاب اليوم يختلفون عن طلاب الأمس الذين 
كانوا يتصفون بحب الاستطلاع؛ والمثابرة» والعمل الجماعي. لذلك نحن يحاجة إلى 
تطبيق أساليب تدريس جديدة لتشجيع الطلاب على التعلّم الحق". 

وهنا تقدم عادل» وتحدث عن دور التقويم» فقال: "تعلمون أنه يغلب على طرق 
التقويم 2 بلادنا استدعاء الحقائق والمعلومات من الطلاب. فكيف نطلب منهم القدرة على 
التفكير 4 الوقت الذي لا نطلب منهم 2 الامتحانات سوى التذكر!؛ نحن نعلم أن الطلاب 
بطبيعتهم أذكياء يبحثون عما تدور حوله الامتحانات» ومن ثم يصبح ذلك محل 
تركيزهم خلال مذاڪراتهم '. 

وأوضح: "وکما تعلمون. كانت نتائج الامتحانات» 2 الماضي» تعبر بصدق عن 
مستوی الطلاب» ولم يكن الغش شائعا. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة الاعتبار للعملية 
الامتحانية". 

ثم ذکر بالعبارة التربوية الشهيرة: "إذا صلح التقويم؛ صلح التعليم". 

وأنهى حديثه متفقا مع بقية زملائه - بالدعوة إلى تبني مقاربة جديدة تصلح 
حال التعلیم ومنه التقویم ادا سا رد إصلاح ما آفسدناه 2 الماضي. 

بعد أن استکمل الجمیع عرض آرائهم. شکرهم منیر جميعاء وقال: "من الواضح 
آننا آمام واقع جدید یفرض على التربویین والحكومة والجتمع إعادة النظر 2 فهمنا لما 
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رحلن في دنیا المعرفي 
ينبغي أن یعلم 3 مؤسساتنا التعليمية. وهنا لا بد من تبني مقاربة جديدة للنظر فیما 
تعلم وكيف تُعلم". 
ثم لخص مناقشة الجزء الأول من هذا اللقاء 2 الآتي: 
۱ - ينبغي أن تعمل الحكومة على تجويد التعلیم؛ من خلال تبني رؤية واضحة 
لذ لک. 
١‏ - ينبغي على القادة التربویین, الانتقال من ادارة التسییر إلى قيادة العمل التربوي 
هر ر اک 
۳ - ينبغي على مناهجنا الدراسية أن تركز على ما هو أهم من الحقائق؛ وبالذات ما 
يتصل بتحسين تعلّم الطلاب وتنمية تفكيرهم. 
؟ - ينبفي أن نرقی بأساليب تدريسناء من التلقين إلى تنمية التفكير والإبداع 
وال لهام. 
ه  -‏ يتخي تلبية احتیاجات الطلاب التمندة 2 تنمية تفکیرهم حتی يستظيهوا 
مواجهه تحدیات العصر. 
5 - ينبغي أن يدعم التقویم عملية التعلّم. بالانتقال من استدعاء الحقائق إلى قياس 
توان کر 
بعدها أطرق قليلاء ثم طلب من سند أن يعرض على المجموعة بالتفصیل مكونات 
العملية التعليمية التي أشار الیها 2 لقاء سابق. 
عد د ا ااي كم بن خد فافلا :الم :تمعد انس اب یم ما 
بح ون دص رة على مهارف ين اصبحة سل كاد من: الحارف: ومهابات 
التفکیر والعمليات المعرفية وعادات التفكيرء فضلاً عن الاتجاهات والقيم التي تؤثر 2 
اكتساب جميع تلك المكونات". 


ثم قام سند من مقعده» ورسم العلاقة بين تلك المكونات كما 4# الشكل الآتى: 
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العملیات المعرقیم 


مها رات التفکیر 


وواصل حديثه: كما ترون فان العلاقه بين تلك الکونات هرمیة. حيث تقشع 
العارف 2 آدنی مستویات التفکیر تلیها مهارات التفكيرء ثم العملیات المعرفية» فعادات 
التفکیر وتحیط بها جميعا الاتجاهات والقیم". 

واستعرض آراء عدد من العلماء فقال: "هناك من يرى من العلماء أن أحد 
الاسباب الرئيسة لفشل أنظمة التعلیم 2 العالم هو أن التربويين يبدؤون بالامور 
التجريدية عبر المواد المطبوعة واللغة اللفظية: بدلا من الأفعال وا لسلوکات الفعالة متل 
عادات التفكير المنتج. ويضيف آخرون أنه يمكن أن يعزى انخفاض قدرة الطلاب على الفهم 
إلى عادات التفكير السيئة التي يتبعها الطلاب. آما من منظور المناهج» فالمشكلة تکمن 2 أن 
خبراء المناهج يبدؤون بالادنی مرتبة وهي الحقائق» بينما الفترض البدء بتعليم الأعم 
الذي يشكل الإطار العام للمعرفة. وهي عادات التفكير المنتج» وهنا یکمن سر النجاح الذي 
ينبغي أن نركز عليه" . 

شكر منير "سند" على هذا التوضیح. وأضاف: "الآن لدینا أساس يمكن أن تنطلق 
منه رؤية أي حكومة لتحسين التعليم وتجويده» ينطلق هذا الأساس من تنمية عادات 
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رحلي في دنیا المعرفب 


التفکیر لدی التعلّمین؛ بصفتها سلوكات عقلية ذكية ينبغي غرسها 2 عقول التعلمین 
حتی تصبح عادات لدیهم. لایقاظ عقولهم وتنشیطها وتوجیه اهتمامهم لاكتساب معارف 


هه ۱۱ 


جديدة". 

وأوضح: "ذات مرة» سمعت زميلنا سعید. أستاذ الفلسفة 2 الجامعة التخصص .2 
نظرية العرفة؛ یقول: إن الانسان يعيش يأمان واطمئنان فیما سماه داترة العلوم أو بقعة 
ضوء الانسان» لکن عندما یخرج من محیطها فانه يقابل الجهول وهنا یصبح عاجرا عن 
التصرف. وقد يلجأ إلى استخدام التفکیر الخرا 2 أو التفکیر بالحاولة والخطاً . لذن لک 
يأتي دور عادات التفکیر النتج لساعدة الانسان على توسیع داثرة العلوم لديه (آو بقعة 
ضوثه) بما يمكنه من التصرف بعقلانية. ویکون بذلك أكثر كفاءة وطمأنينة 2 الحياةه 


مؤكدا أنه كلما اتسعت دائرة العلوم لدی الانسان كان ذلك أفضل له ولجتمعه". 


واقترح منير أن بالإمكان الاستعانة بزميلهم سعيد 2 لقاء قادم إن شاء الله إذا رأت 
المجموعة ذلک. 
ثم آورد الرسم التوضيحي الاتي: 





رحلت في دنیا المعرفت 


وهنا بادر بالحدیث قائلاً: "لا شک أن عادات التفکیر مهمة لیس للمتعلّمين 
فقط. لکن حتی لعامة الناس؛ کونها تشبه مشاعل العرفة لاکتشاف الجهول, فهي تفنّح 
العقول لاکتساب العرفة. وتعمل بالتالي على تنمیتها. وإذا ما قبلنا عادات التفكير مدخلا 
لحل مشکلات التعلیم. فهي ستوفر لنا اطارا مرجعيًا مهما لرؤية تربوية یفتقر الیها كثير 
من قادة العمل التربوي 2 الیدان. لکن ما الجدید الذي تمتله عادات التفکیر النتج!٩".‏ 

نها علقت موحة "أرق ان كرا من الأمور يمكن الا ها يسهوقة ادا توافت 
الرؤية والإرادة. مثل تعديل المناهج الدراسية. وتحديث طرق التدريس» وتطوير نظام 
الامتحانات؛ لکن المهم هو كيف نعزز دافعية التعلم لدى المتعلمين؛ فالمتعلمون اليوم, 
كما اتفقناء يتصفون بدافعية ضعيفة» وبالكسل المعرِ»؛ ولا يبالون بالدراسة كثيرا . 
لذلك أرى أن الجديد 2 الآمر هناء هو تنمية عادات التفكير لديهم". 

وأضافت: "2# الحقيقة؛ لقد تبين أن الفکرین الفاعلين يكتسبون خصائص أمكن 
تحديدها ومعرفتهاء وقد تم بالفعل تحديد مثل تلك الخصائص لدى أفراد ناجحين 2 
مختلف مناحي الحياة: علماء وآطباء ومهندسين» ومعلمين» ورجال مال وأعمال؛ 
ورياضيين» وفنانين» ومتعلمين» وأولياء أمورء وغيرهم. وهو ما سميناه هنا عادات التفكير". 

وتابعت حديثها: "تشبه عادات التفكير الوقود اللازم لتحریک عقول التعلمین 
نحو عملية التفکیر والتعلم. ونستطيع أن نستدل على ذلك بسهولة من مسمياتهاء وهي 
التي تشمل: حب الاستطلاع والثابرق والقدرة على التساوّل, والتحكم بالتهور وحسن 
الانصات. وغیرها من العادات التي تنشط العقل وتوجهه نحو مزید من التعلم". 

وهنا تدخل منیر: "قد أكون أتعدى على تخصص زمیلتنا مهجة لکن لتسمح لي 
هذا اليوم". 

هژت م ية راسها مواقت علی اعطائه التحديف فقال: "فعلا؛ لقد أظهرت نتائج 


البحث أن الاقراد الناجحين» 2 محتلف مناحی الحياة:؛ بظه رون سلوحات وتوجهات 
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معينة» تنمثل 2 خصائص عقلية معرفية وشخصية:؛ سماها بعض علماء النفس والتربية 
"عادات العقل". وسماها آخرون ب "عادات الفکر أو "عادات العقل المنتجة". ونسميها هنا 
"عادات التفكير المنتج". والهدف من تسميتها عادات التفكير المنتج هو التفريق بينها وبين 
عادات العقل الروتينية» مثل تنظيف الأسنان» وشرب القهوة» والرياضة البدنية؛ وكحذلكت 
عادات العقل السلبية. مثل: التدخین أو النوم مباشرة بعد الأكل» أو النميمة. وننسبها هنا 
للتفكير وليس للعقل؛ لآن الاستعداد العقلي متماثل عند معظم الناس؛ آما التفکیر 
فيختلف من شخص خر بحسب الظروف المحيطة بالشخص. وكذ لک سميت عادة 
بغرض التأكيد على أهمية التدرب عليها لتصبح عادة إيجابية عند الفرد؛ تدفعه للرغبة 
والقدرة على التعلم واكتساب المعرفة. ونفهم "عادات التفكير المنتج" بأنها تلك الأدوات 
التي ينبغي أن يكتسبها التعلمون وينموها ليتمكنوا من اكتساب العرفة وإنتاجها. 
ويختلف مسمى وعدد عادات التفكير المنتج من عالم لآخر فمثلاً عددها خمس عند 
مارزانو وست عشرة عند کوستا وکالیک. . 

وجاء دور إلهام 2 الحديث؛ فقالت: "إذا ما تبنينا عادات التفكير المنتج مدخلا ك 
التربية» فنكون بذلك قد قضينا على مشكلة التعليم التلقيني. أو التعليم البنكي» حيث إن 
عادات التفكير المنتج تتطلب انهماك التعلّمین 2 العملية التعليمية انهماكًا حقيقي 
حيث يكونون نشطين عند اكتساب المعرفة وتنمیتها. "آلا توافقوني أننا نكون بذلك قد 
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قدمنا حلا حقیقیٌا للمشکل9(2". 


رد الجمیع با لا یجاب. 

ثم جاء دور عادل 2 الحديث؛ فقال: "أستطيع أن ضیف إلى ما قیل الیوم. بأننا 
ينبغي أن ننظر إلى عادات التفکیر النتج بوصفها آنماطا ذكية من التفکیر والتصرفات؛ 
تظهر عند مواجهة الشکلات والأزمات 2 الحياة. وهي العادات التي یعکف الربون 2 الدول 
امتقدمة على تزوید المتعلمين بها لیصبحوا أكفاء 2 حل الشکلات. واتخاذ القرارات؛ 
والتواصل الفعال مع الجتمع؛ علاوة على تعللم كيفية العیش بنجاح مع التغیر السریع 
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الذي نعيشه 2 عصرنا الحالي. كما أن هذه العادات تحقق النجاح ب2 الدراسة. والعمل, 
والحياة على السواء". 

وتابع: "وین لک نکون -آیضا- قد حللنا مشکلة التقویم الحالي. من خلال 
الترکیز على عادات التفکیر النتج. فالعلمون والنظام التربوي بصفة عامة» سیعمل على 
غرسها عند المتعلّمين» ومن ثم سیضع آدوات التقویم الناسبة لضمان معرقة مدی 

عددها: عبيت سدير فليا ثم قال: "يبدو آننا إذا ما تبنینا عادات التفکیر النتح 
لتكون آساس رؤيتنا لتحسين التعليم وتجویده. سنكون بذلك قادرين على التغلب على 
كثير من المشكلات والتحديات التي تواجه نظامنا التعليمي؛ ونكون كذلك قد أجبنا عن 
معظم الأسئلة التي طرحناها 2 بداية هذا اللقاء". 

و2 الختام لخص منير النقاش قائلا: "الفكرة من بلورة عادات التفكير المنتج 
بالصورة التي نراها نحن. هي أن التفکیر یتطلب من الفرد (التعلّم) أن یشغّل عقله بطريقة 
مختلفة عن الكيفية التي یشغل بها عامة الناس عقولهم. أو من لا یستخدمون عقولهم 
بطريقة فعالة. حيث إن طريقة تشغیل العقل يطريقة فعالة تتطلب من الفرد الترکیز 2 
الموضوع محل التفکیر الذي یتطلب بدوره اکتساب عادات التفکیر النتج. وكلما درب 
الانسان نفسه على تلك العادات» صارأكثر قدرة على التعلم والتفکین وبالتالي آمکنه 
اکتساب معارف جديدة. ومن هنا تبرزآهمیتها لأي نظام تريوي: ودورها الحوري ‏ اذکاء 
عقول التعلمین نحو التعلّم والتفكير". 

ونظرا لأهمية عادات التفکیر المنتج؛ التي تعد من الرؤى الجديدة 2 التربية وعلم 
النفس, ونظرا لدورها الحوري 4 عملية التعلم وتنمية التفکی فقد اتفق الزملاء الستة 
على الجلوس مع زمیلهم سعید لناقشة طبيعة تلك العادات بوصفه متخصصا 2 هذا 


الموضوع. 
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عادات اللمحير المننج 


مقاربن جديدة في التعليم وتنمين التذكير 


"ينتمي المستقبل إلى أولئك الذين يعد ون له اليوم". 
(ما لکوم اڪس ) 


تواصل منير مع زمیلهم سعید أستاذ الفلسفه المتخصص 2 نظریه المعرفة» وطلب 
منه مساعدة الحموعه 2 التوصل إلى فهم أعمق لعادات التفكير المنتج. رحب سعيد بهذا 
الطلب» وتم تحديد موعد اللقاء. 


وج يوم اللقاء زارت المجموعة "سعيد" 2 مكتبه وشكرته على تخصيص بعض من 
وقته للجلوس معهم لمناقشة هذا الموضوع المهم. 

رحب سعيد بزملائه» وحياهم على اهتمامهم بهذا الموضوع الهم. وقال: "أعلم آنکم 
متخصصون 2 شئون التربية والتعليم» وآن هذا الموضوع لا یفوتکم. ولا أعتقد أن إضافتي 
لما عندكم ستكون حبيرة لكن على أي حال أشكركم على هذه المبادرة» ودعونا نتشارك 
معارفنا حول هذا الموضوع كل من زاویته . 

ثم بدأ بعرض مقدمة عامة حول التفكير؛ فقال: "نعلم جميعا أن التفكير هو 
مجموعة التفاعلات التى تتم داخل عقل الإنسان بصوره مستمرة: محاولة منه لفهم الواقع 
أو تحلیله أو حل مشكلاته أو محاولة التوقع بما سيحدث 2 المستقبل. والعقل هوآلة 
التفكير عند الإنسان» وله أن يستعمله أو يهمله» فوظيفته التفكير". 

وأضاف: "نعلم -أيضا- أن طبيعة العصر تقتضي إعمال العقل بصورة أكبر من 
ذي قبل؛ وعليه فإن مهمة المجتمع هي مساعدة أفراده على استخدام عقولهم بصورة فعالةء 
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وهده تتطلب بدورها تفعیل العقل وتنشیط عملیاته أي اعمال العقّل ؛ مما يقتضي تحدید 
مواد اعماله وتشغیله. فطال ما أنه کد لک فهو یحتاج إلى وقود ". 


وآوضح: "هذا الوقود هو عادات التفکیر النتج التي یحتاج الفرد أن ينميهاء لیطور 
عملیات العقل وسرعنه وتنظیمه» ویتمکن بالتالي من مواجهه مواقف ومشکلات تتطلب 
حلا ومعالجة. وین لک یکتسب الانسان الفکر صفات خاصة؛ ولهذا فإن الفکرین یتصفون 
بخصائص أو سلوكات معينة نسميها عادات التفكير النتج. لذلك فان من يرغب 2 
السير 2 طريق الفکرین والدخول 2 عالهم الرحب. عليه أن يكتسب عادات التفكير المنتج؛ 
وآن يحرص على شحنها بالوقود اللازم لتنميتها بالتدرب عليها باستمرار . 


واستطرد: "عادات التفكير المنتج ليست مكملات النشاط العقلي» بل هي أدواته 
الرئيسة أو مسببات التفكير؛ فعندما يفتقر إليها الشخص فإنه يحرم عقله من الادوات 
المناسبة للتفكير والتعلّم. وعندما لا ينميها بشكل جيد ؛ فإنها لا تنتج تفکیرا جیدا". 

وأردف: "السؤال الآن هو: هل كل الناس بحاجة إلى أن تفكر؟ الإجابة عن هذا 
السوال هي حتمما بالایجاب؛ نعم كل الناس بحاجة إلى أن تفکّر وتفكّر؛ وأن يفكروا 
باستمرار؛ لأن تحديات العصر تشكل دافعا مهما أمام الأفراد والمجتمعات للتفكير. لقد 
أصبحت الجتمعات اليوم بحاجة إلى كل فرد فيها لأن يفكر حتى يستطيع أن يسهم 2 
نهضة وطنه؛ ولم يعد هذا العصر عصر النخب التي تقود المجتمع. المنافسة الدولية فرضت 
اليوم واقعًا جدیدا يتطلب من کل مجتمع أن یزود جميع أفراده بكل متطلبات التفكير 
حتى يستطيع أن يعززأمنه القومي". 


ثم آورد مقولة كوستاء التربوي المتخصص ے2 عادات التفكير النتح. التى تقول: 


" يُسبب إهمال استخدام عادات التفكير المنتج الكثير من القصورفي نتانج العملین التعلیمین". 
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طبیعس عادات التمحير المننج 

وعن طبيعة عادات التفکیر المنتج تناول قائد الحدیت. معربا عن سعادته بما 
ذحکره سعيد» فقال: "نعم» تجریتنا 2 التربية تشير إلى أن امتلاك الفرد عادات التفکیر 
النتج القوية يسهم 2 توجیه انتباهه وترکیزه نحو تعلّم خبرات التعلّم الجديدة فهي 
توجه کل شيء یتعلمه. آما عادات التفکیر النتج الضعيفة - التي لا يتم تنمیتها بصورة 
جديدة - فتؤدي إلى تعلم ضعیف. ولا يمكن امتلاك عادات التفکیر النتج القوية الا من 
خلال التدرب الستمر علیها". 

وآوضح أن عادات التفکیر النتج: "تشکل الادوات الوجهة لعمل العقل وترتب 
آولویاته فأي شخص لا بد من أن یمتلک آدوات عقلية للتفکیر 2 مجریات الأحداث. و لقد 
رأينا ب2 الخارج توافر برامج تدريبية تساعد الأغراد على امتلاك عادات التفکیر النتج بدعا 
من ریاض الأطفال» ومرورا بمراحل التعلیم العام» وحتی التعلیم الجامعي. وهي تسمو فوق 
جمیع الأشياء الادية التي یتعلّمها الطلاب 2 المدارس» فهي مکتسبات تمیز من یتصلون إلى 


القمة 2 آدائهم 2 جمیع مواقع الحياة (منازل » ومدارس» وشرکات. وحتی اللاعب)". 


مشيرًا ب2 هذا السیاق إلى مقولة مارزانو - صاحب فكرة آبعاد التعلّم: 


"تؤدى عادات التفکیر الضعیطن عادة؛ إلى تعاتم ضعیف بغض النظر عن مستوانا في المها رة أو القد رة". 





عادات التفكير المنتج والذكاء 

ثم تحدثت مهجة موضحة العلاقة بين عادات التفکیر والذکاء فقالت: "مثّل 
تغير النظرة إلى النکاء من کونه نتاج عوامل وراثية غير قابل للنمو إلى أنه شيء قابل 
للزيادة والنم و نقلة نوعية 2 تفكير علماء التربية وعلم النفس والهتمین بالتربية 
والتعلیم حول العالم . وهو ما فتح الباب للتوصل إلى ما سمیناه " عادات التفکیر النتج ". 
والتي تعد. بحق» آهم الأدوات العقلية لتنمية النذکاء. ويمكن» بوساطتها. للفرد أن ينمي 
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ذكاءه مدی الحياة. من هنا یمکن القول: إن جمیع الناس أذكياء إذا ما دربوا بصورة 
سليمة؛ حیث یمکن لعادات التفکیر النتج أن تنمي الذكاء؛ لأن الذكاء یمکن أن یتعلّم 
وینمو بمقدار التفاعلات التي یجریها الفرد مع نفسه ومع البيئة التي تحيط به والاخرین ؛ 
فالدماغ يكون مزیدا من الارتباطات بين خلایاه؛ ویطور نفسه كلما آتیحت له فرص 
التدريب". 

واستطرد: "لقد غيرت عادات التفكير المنتج الفهوم القديم للممارسات التربوية 
التقليدية التي كانت تركز على إكساب الطلاب معلومات صرفة, وأصبح الفهم الجديد 
للذكاء يركز على نوع السلوك الذي يبديه الطلاب عندما لا يعرفون الإجابة | لصحيحة 
وحتى عندما يعرفونها. فالذكاء بمفهومه الجديد يركز على بناء التعلمین موقفا 


نقديًا تجاه المعرفة والحياة". 


عادات اللمحير المنتج 


هي أدوات عقليت تنير عقل المتعلم؛ بما يمكنه من التعللم وتنمينْ التفكير. فمن 
یمتلک تلك العادات يمكنه أن يطور ‏ بصورة مستمرة ‏ قد راته العقليت» ویحقق درجم عاليت من 
القدرة على التطاذ إلى جوهر الأشياء . 





عادات التفكير المنتج والمنهج المد رسي 

وعن علاقة المنهج المدرسي بعادات التفكير المنتج تحدث سند قائلا: "ينبغي أن تعمل 
التربية» من خلال المنهج الدرسي. على استثمار طاقات المتعلمين العقلية وتوظيف كل 
الظروف الحيطة والمواد والآدوات من أجل فهم إمكانات جسمه وعقله وحواسه واعمال 
الذهن للوصول إلى اكتساب المعرفة المنشودة. فإذا ما أردنا تنمية ذكاء التعلّمین وایصال 


عقولهم إلى غايتهاء وإلى مستوی الإبداع والابتكار؛ فان علينا أن ندربهم على اكتساب 


[آذآذآذآذآذ يا ____ | صج(2أ2أ(خنض پس._ 
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عادات التفکیر النتج التي تساعد على ایقاظ عقولهم وتفعیلها. لیصبحوا مستعدین بصورة 
آفضل للحياة الدرسية والحياة العامة" . 


مستشهدا بالقولة اليابانية: 
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"تعيش :» معظم الد ول على ثروات توجد تحت أقدامها تنضب مع مرورالزمن. آما نحن 


فنعيش على ثروة فوق أرجلنا» تزداد وتعطي بقد رما نأخذ منها". 





وواصل حديثه: "على الرغم من اختلاف عدد ومسميات عادات التفكير المنتج عند 
العلماء الا أنها متشابهة 2 مضمونها بدرجة كبيرة. فهي تکد. إلى حد كبير؛ على: 
حب الاستطلاع» والمرونة 2 التفكيرء والتابرة والتصرف المنطقيء والاقدام. وصنع القرارات". 

وعن الفارق بين عادات التفكير المنتج ومهارات التفكير؛ تحدثت الهام. فقالت: 
"يجدرينا أن نفرق بوضوح بين عادات التفكير المنتج ومهارات التفكير؛ كون عادات التفكير 
النتج أكثر عمومية. بينما مهارات التفكير أكثر خصوصية» حيث إن عادات التفكير 
المنتج آعلی 2 الهرم المعرے من مهارات التفكير. كما أن عادات التفكير المنتج تنير عقل 
التعلم لتطبيق مهارات التفكير والانشغال 2 التفكير التمر. فحتى يتمكن الفرد من 
ممارسة مهارات التفكير يجب أن یمتلک حب الاستطلاء؛ والمثابرة» والقدرة على التساؤل؛ 
وتقليل التهور وحسن الانصات. وغيرها من عادات التفكير المنتج؛ التي تنير طريقه» وتحثّه 
على التفكير والبحث؛ وبذلك نجد أن عادات التفكير المنتج تتحکم 2 طاقة التفكير 
وتنظم عملياته . 

وأضافت: "من خبرتي 2 التدریس, وجدت أن إهمال استخدام عادات التفكير 
المنتج» يسبب الكثير من القصور 2 نتائج العملية التعليمية؛ فعادات التفكير المنتج ليست 
امتلاك المعلومات» بل توجيه الاهتمام لاكتسابها؛ فهي نمط من السلوكات الذكية: 
يقود المتعلم إلى إنتاج المعرفة» وليس استذكارها أو إعادة إنتاجها على نمط سابق". 
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واستدرخت: "لکن لا بد أن نرکز 2 حدیننا على عادات التفکیر النتح الأساسية: 
وآن نکتفي بقائمة مناسبة منهاء ولا ننجر لرصد کل ما ذكر العلماء من قوائم عادات 
التفکیر. كما ينبغي أن نفرق بين عادات التفکیر النتج الاولية وعادات التفکیر النتج 
العلیا. إذ إن عادات التفکیر النتج الأولية هي التي توجه اهتمام التعلمین وتفکیرهم 
لا کتساب العرفة 2 مراحل العمر البکرة؛ آما عادات التفکیر النتج التقدمة فهي التي 
یحتاجها التعلمون بعد اجتیازهم الرحلة الابتدائية". 

وعند هذه النقطة اقترح منير على زملائه الربط بين قوائم عادات التفکیر النتج 
أو عادات العقل التي توصل إليها علماء بارزون» وبين نتائج ما توصلوا الیه ے2 مناقشاتهم 
الطویله السابقه. وبالذات نتائج رصدهم مميزات التعليم 2 الماضي» وما توصلوا إليه حول 
خبراتهم الدراسية 4 الخارج» وكذلك نتائج تحليلهم لمميزات التعليم 2 الخارج. 

وبعد أن وافق الجميع على الفكرة؛ تقدم عادل ولخص جزءا من مناقشات 
المجموعة السايقة ذات الصلة فقال: 

"أذكرأننا توصلنا 4 رصدنا لمميزات التعليم 2 الماضي إلى أربعة استنتاجات 


مهمة؛ اكتسبها التعلمون 2 الماضي» وكان لها تأثير كبير على نجاحهم. وهي: 


۱ - حب الاستطلاع وتحديدا الرغبة الشديدة 2 اكتساب المعرفة. 

۲ - المثايرة, وتمثلت 2 جد المتعلمين واجتهادهم. 

۳ - التفكيرالجماعي» والدي تمثل 2 المذاكرات الجماعية والعمل الجماعي. 

؛ - التحكم 2 التهورء الذي اکتسبوه خلال الدراسة الجامعية وبالذات خلال 
الدروس العملية". 


وال سا ها انق لخصريا عادن أشاف مقر عادات.مكتسية خر ناه 
"من خبرتي الشخصية عن الدراسة 2 الخارج والتي تتشابه کنیرا مع خبراتکم على ما 
أظن» يمكن أن أسجل ثلاث عادات مهمة اكتسيتها:؛ وهى: 
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۱ - حسن الاصفغاء (آثناء العمل الجماعي مع آفراد متنوعین معرفيًا وثقافیّا). 
8 د التشكرووقيه صر الأساقةةاتطلذب 3 التقعر قیماسته واه 
۳ - المرونة 4 التفكيرء (أيضاا أثناء العمل الجماعي مع أفراد متنوعين معرفيً 
وثقافيًا)". 
وبعد أن وافق الجميع على ما طرحه منیر اختتم قائد هذا الجزء من النقاش,؛ 
قائلا: "من آبرز استنتاجاتنا حول التعليم 4 الخارج هو اكتساب ثلاث عادات مهمة. هي: 
١‏ - التساول وطرح الشکلات. 2 التعلم النشط. 


۲ - تحمل الغموض, عند العمل 2 المختبر و2 الأنشطة الاستقصانية. 
۳ الخاطرة المسؤولةء عند القیام بتجارب غير معروقه النتائح . 


وهنا علق سعيد: "يبدو لي أنكم قد بذلتم جهودا كبيرة 2 التفكير ب2 هذا 
الموضوع؛ وكأنكم آمام مشروع وطني كبير. لذلك توفيرا للوقت والجهد. قمت خلال 
حدیتکم باعداد قائمة بعادات التفكير المنتج التي يمكن أن توجه العمل التربوي توجیها 
اولا: عادات التضکیر النتج الأوئية وتشمل: 
.١‏ حب الاستطلاع. 
1 المثايرة. 
۳ التحکم بالتهور. 
۳ حسن الاصفاء . 
۵. التساوّل من أجل الدقة وطرح مشکلات< 
1 التفكير الجماعي. 
ثانیا: عادات التفكير النتج العلیا: وتشمل: 


۷. التفكر. 
/. مرونه التفكير. 
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۹ تحمل الغموض. 
.٠‏ الإقدام على محاطر السوولیه. 

شكره الجميع على هذا التصنیف الدقیق. مؤحدين أن هذه النقاط هي فعلا 
القائمة المعقولة. 


فوائد عادات التفكير المنتج 

وعن فوائد عادات التفكير المنتج» تحدث سند. فقال: "نستطيع القول. الآن. إن 
عادات التفكير المنتج تمثل رؤية جديدة حول ما الذي يجب أن تُعلّمه 2 مؤسساتنا 
التعلیمیة؟ وكيف نعلّمه؟ فهي تبين ما يحتاجه كل من المعلمين وأولياء الأمور ليساعدوا 
المتعلمين على اكتساب الأدوات الرئيسة لتحصیل العرفة وتنميتها والنجاح 2 الحياة 
والعمل معا. وتكتسب عادات التفكير المنتج أهمية خاصة 2 تنمية التفکیر و2 توجيه 
المتعلمين للتعلم بحماسة أكثر. وهي ذات أثر فعال على المتعلمين؛ فمن فوائدها أنها 
تساعد التعلّم على أن يتحمل مسؤولية تفكيره؛ وأن يدرك أن التأني والتخطيط يؤديان الى 
نتائج أفضل دائمًا. كما أنها تسهم 2 توسيع خياله» وتنمي مهارات التفكير لدیه. ومن ثم 
ترفع مستوی ذكائه الذي يعد الطاقة الکامنة للتفکیر. فضلاً عن کونها تشعر التعلم 
بالامان. مما يساعده على البحث والتقصي واكتشاف قدراته العقلية الكامنة؛ فتثير لديه 
الحماس لإطلاقها. علاوة على أنها تساعده على أن يكون أكثر استعدادًا لحل المشكلات 
بطرق مبتكرة وسهلة . 

ثم لخص فوائد عادات التفكير المنتج 2 الآتي: 
1 مه قط العضليحييت تسيو 2 جعل العقل فال قتصرةه هن الخسول لان 

تفعيل العقل يعنى النشاط والعمل والإخلاص والشارکه. 
۳ - تزود العقل بالحيوية» فتبعد عنه اللل وتزيد من مشاركة الفرد 2 الحياة 


وتشعره أنه منتج وفاعل 2 محيطه؛ وهذا يقوي الشعور با لحیویه والثقه بالدات. 
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تقوي انروابط الاجتماعيت فهي تنقل العقل إلى حالة النشاط والتساؤل؛ ما 
یدفعه إلى المشاركة 2 الأعمال الجماعية والاجتماعية؛ وتشحن العقل بروح 
نقدیه فاعله 2 میدان العمل والانتاج والایداع. 

تمثل سلوکا فكريًا يدعم التفكير النقدي, الذي يعد ذا فائدة کبيرة للمتعلّم 
والجتمع على حد سواء. للوصول إلى الابداع واکتشاف الجدید . 

تحقق شمولية التفکیر حیث توفر رؤية شمولية للأشياء. وهذا آمر ضروري؛ عند 
قیام الشخص بتفسیر الظواهر على نحو علمي؛ وعند اتخاذ قرار ماء وعند حل 
الشکلات. 


و2 الختام, لخص سعید نتائج اللقاء 2 الآتي: 

تمثل عادات التفکیر النتج مقاربة جديدة 2 التعلیم وتنمية التفکیر ویسبب 
اهمال استخدامها الکثیر من القصور 2 نتاتج العمليه التعليمية» وج مستوی 
التفکیر. 

غیّرت عادات التفكير النتج الفهوم القدیم للممارسات التريوية التقليدية التي 
كانت تركز على إكساب الطلاب معلومات صرفة. إلى اکتساب عادات عقلية 
أساسية. 
تنقسم عادات التفكير المنتج إلى نوعين: أولية وهي التي توجه اهتمام التعلمین 
وتفكيرهم لاكتساب المعرفة 2 مراحل العمرالمبكرة» وعادات التفكير المنتج 
التقدمة التي يحتاجها المتعلم بعد اجتیاز الرحلة الابتدائية. 

تبين عادات التفكير المنتج بجلاء ما يحتاجه كل من المعلمين وأولياء الأمور 
ليساعدوا التعلمین على اكتساب الأدوات الرئيسة لتحصيل المعرفة وتنميتهاء 
والنجاح 2 الحياة والعمل معا. 
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8 تنير عادات التفکیر المنتج» عقول التعلمین فتهینها للتعلم» وتعمل على تنمیتها 
وتطويرها. 
واختتم سعيد اللقاء بالقول: "كما قلت 2 بداية هذا اللقاء أن لديكم معارف 
كثيرة حول هذا الوضوع» كونكم متخصصين 2 شئون التربیه والتعليم» وهذا ما اتضح 
من خلال لقائنا الیوم. فقد كانت فرصة نادرة لنتشارك خبراتنا. واقترح عليكم تبني 


الشعارالآتى لمشروعكم هذا: 





وقبل أن ينصرف الجمیع. اتفقوا - بمقترح من مهجة - أن يخصصوا لقاءات قادمة 
لمناقشة عادات التفكير المنتج العشر. 








عادات التفحير المنتج الاولین 


"لا يكمي أن يكون لک عقّل جد يد 
الأهم هو استخد امه جيدا". 
( رینیه ديكارت) 


بے اللقاء التالي» استهل منير الحدیث بعرض مقدمه فقال: "تؤدي عادات التفکیر 
النتج دورًا حاسما 2 نجاح الشخص سواء 2 حياته الدراسية آم الشخصية آم الأسرية آم 
الا جتماعية أم المهنية. وهذا یدعونا لأن نعمل جاهدین على إكسابها للمتعلمین 
وتنمیتها لدیهم لتصبح آدوات مهمة تنير دروب حیاتهم 3 کل مساحات الحياة التنوعة. 
لكن ينبغي أن نشير إلى أن آشر عادات التفکیر النتج لیس فوريًاء وانما يأخن وقتًا طویلاء 
فهي تنمو بالران والمارسه حتی یشکل الوقود التوافر منها کتله حرجه؛ عندها یصبح 
لدیها القدرة على أن تنیر عقل الإنسان. وينبغي البدء بمجموعة منهاء یسهل تعلیمها 
للطلاب. وهي حب الاستطلاع والمثابرة» والتحکم 2 التهور وحسن الاصفغاء. والتساول 
وطرح المشكلات» والتفکیر الجماعي". 
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حب الاستطلاع 


"لا أتمتع بموهبت خاصت» لكنني شديد الفضول". 
(ألبرت آينشتاين) 
2 بداية اللقاء» اقترح منير على زملائه أن يدير كل واحد منهم عادتين من عادات 
التفكير النتج العشر استحسن الجميع المقترح ووافقوا عليه. ثم بدأت مهجة إدارة هذا 
اللقاءء فتحدثت قائلة: "حب الاستطلاع استعداد فطري عند الصغارء؛ يمدهم بالدافع 
الكالك لاستكشاف العالم المحيط بهم. ويولد لديهم الرغبة 2 الاستزادة من العرفة» حيث 
إن التعلق الشديد بمعرفة الجديد هو الذي يزودهم بالطاقة اللازمة لإشباع فضولهم مما 
يؤدي إلى تنميه عقولهم وإثراء معارفهم» واكتشاف محيطهم الذي يعيشون فيه. إذ إن 
المتعلمين يفرحون بالمعلومة التي يحصلون عليهاء لا سيما تلك التي تتصف بالغرابة 
والطرافة؛ وبالقایل يبتهج المفكرون أشد الابتهاج بملاحظة ذكية يسجلونهاء أو قانون 
جديد يكتشفونه؛ أو فكرة جديدة يتوصلون إليها". 
وأضافت: "باختصار أستطيع أن أقول: إن حب الاستطلاع عبارة عن رغبة لا تشبع؛ 
ونهم لا يقنع؛ يُترجم 4 سعي الفرد للمعرفة عن شيء ما بالبحث والتحري. ویعد حُب 
الاستطلاع من عادات التفكير الأساسية التي يحتاجها أي فرد مفكر. فمن الصعب أن تجد 
مفکرا واحدًا ليست ندیه هذه العادة. إذ إن معظم المكتشفين والخترعین والعلماء مثل: 
کولومبس, وآینشتین ؛ وتوماس آدیسون, وغالیلیو وجراهام بل وأحمد زویل» وغیرهم 
یتحلون بهذه العادة. وبامکاننا أن نؤكد جازمین أنه من دون حب الاستطلاء لم تكن 
البشرية قد حققت معظم الاكتشافات العلمية والتقنية التی آفادتها؛ ولم تكن قد تمتعت 
بما تنعم فيه من حياة رغدة» ولا آشک لحظة 2 أن شکل العالم كان سیبدو مختلفا الیوم 


من دونها" 1 
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ثم نقلت الحدیث إلى زمیلها قائد» الذي قال: "آود أن أضيف إلى ما قیل آمرین: 
الأول هو أن كلمة "الفضول" تستخدم أحيانًا للدلالة على فعل یقوم به شخص يتدخل 
فيما لا يعنيه؛ أو یتعرض لما لا شأن له فيه. لكن القصود. هناء هو الفضول العلمي أو 
الفضول الإيجابي الرادف لحب الاستطلاع. الأمر الثاني» أنه؛ مع الأسف» يقل حب 
الاستطلاع تدريجيًا مع تقدم التعلّمین 28 سنوات التعلّم نتيجة طبيعة المناهج الدراسية 
الحالية» ليس لأنها لا تنمي حب الاستطلاع فقط؛ ولكن -آیضاا- لأنها تؤدي إلى كبحه 
بسبب رتابتهاء وبسبب القيود الصفية والمدرسية المتعددة التي يفرضها المعلمون والإدارة 
المدرسية. ويمكن لأي أب أو آم أن يذكر - أوتدكر - لنا كيف يخمد سلوك الاطفال» 
الذين يحبون اللعب بطبعهم» مع تقدمهم 2 الصفوف الدراسية - بعد أن يضطروا إلى 
التركيز على موضوعات تملیها عليهم المناهج الدراسية الجامدة". 

ثم انتقل الحديث إلى سند. فقال: "إذا وفرت المناهج الدراسية فرص تنمية حب 
الاستطلاع لدى التعلمین, فإنه ينمو معهم كلما كبروا إلى أن يصبحوا راشدين. وهو 
مفيد لهم؛ كونه ينمي معارفهم؛ وقد يصنع منهم باحثين متميزين. ففي الجالات 
البحثية مثلاء يرتبط حب الاستطلاع على نحو شدید. بعدم قدرة الباحث الرصين على 
توقع النتائج» ما لم يكن البحث زائفًا. وكما تعلمون فإنه كلما كانت نتائج البحث 


العلمى غير معروفة سلفًا للباحث» كانت دقة البحث وأثره أفضل 2 الوسط العلمى". 


وأضاف: "إن ما يميز حب الاستطلاع هو أنه یسهم 2 تكوين وإيحاد شغف كبير 
لدى الفرد لعرفة الحقيقة: و2 توليد رغبة وجدانية قوية» تصل حد الوله بمعرفة 
الحقيقة؛ وفهم الظواهر التي تحدث 2 الكون والحياة» والبحث عن التفسيرات التي تزيل 
غموض جوانب متعددة 2 الوجود» والوقوف على القوانين التي تربط الأشياء وتحكمهاء 
واستكشاف الجديد» سواء أكان ذلك 2 محال العلوم الطبيعية آم 2 العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. وهو شغف مقرون دائما بشعور يشبه الاشتياق!؛ اشتیاق الباحث إلى معرفة 


النتيجة الغامضة التي تسبر الفجوة العرفية بموضوع ما لدیه". 
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أهمييّ حب الاستطلاع 
بعد ان اكم يس تاه ماه دور عادل: الذى کال "افد أن ضيف ليها فيل إن 

حب الاستطلاع» الذي يبحث عن الفهم الصحيح ويحاول إزالة الغموض؛ هو شعور فطري 

عند الانسان» وهو -آیضا- قابل للنمو أو الكبت. وتكمن أهميته ب2 أنه يجيب عن الأسئلة 
التي تحيّر الإنسان؛ فيشكل باعثًا على تحري الحقيقة والدراسة والبحث والإبداع؛ ویحفز 
على الاستغراق 2 طلب المعرفة؛ ذلك الاستغراق الذي يقاوم اللل» ويقوي العزيمة ويديم 

المثابرة والاستمرارية بدافعية ذاتية غايتها إشباع ذلك الفضول الإيجابي". 
ثم لخص أهمية حب الاستطلاع 2 الآتي: 

١٠١‏ ينشط عقل الفرد؛ فهو ینیر عقل الشخص ویجعله دائم البحث عن الجدید 
ومحبًا للاستکشاف. فیحاول دائمما أن يشبع نهمه المعرك يسأل ویستفسر 
ویبحث. ویستمر 2 البحث عن الا جابات الصحيحة لما یشغل ذهنه. فنجد عقلة 
يعمل دائمًا بنشاط بحثا عمّا یستوقفه. 

5 يساعد على تنمية دقة اللاحظ؛ فهو يمكن عقل الفرد من أن یکون سریع 
الملاحظة؛ فتکون لدیه القدرة على التقاط أي آفکار جديدة تمر آمامه؛ لأنه مهيأ 
لاستقبا لها بحکم الفضول الذي لدیه. فمن دون حب الاستطلاع تم الأفكار آمام 
الشخص من دون أن يلاحظها أو يدرڪها؛ لأن عقله غير حساس لهاء لا يمتلڪ 
الاداة المناسبة للسؤال عنها أو البحث عن نتانجها. وللانسان أن یتساءل: کم من 
الأفكار المهمة ضاعت منه؛ لأنه ببساطة لم یمتلک حینها حب الاستطلاع الذي 
ینیر عقله ویزیده توهجا بما یمکنه من التساوّل أو البحث. 

و یفتح عانّا جدیدا آمام الفرد؛ إذ إن حب الاستطلاع یمکّن الفرد من رؤية الجدید 
من الأشیاء حوله والتي لن یکون بمقدوره رؤيتها أو الا حساس بوجودها 2 غياب 


حب الاستطلاع؛ إذ إن کنیرا من الأشياء تختبی تحت سطح الحياة العادية؛ لأنها 
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ببساطة تتطلب عقبلا منفتحا محبٌا الاستطلاع لیکتشفها ویتم رف هلس 
الإمكانات الجديدة ویظهرها للنور لیستفید منها هو ویستفید منها الآخرون. 
؛. يجلب التشویق للحياة ویبعد اللل؛ فهو يسهم 2 إضاءة عقل الفرد؛ فالشخص 
الحب للاستطلاع آبعد ما يكون عن الفراغ والملل؛ فهناك داتما أشياء جديدة تشد 
انتباهه وتشغله؛ فيبدأ 2 البحث عن الحقائق حولها والتحلیل والدراسة مما 
یبعث الإثارة والنشاط 2 حياته؛ فلا يترك له فراغًا مملا. 
واختتم عادل حدیته بمتال عن حب الاستطلاع لدی العلماء. فقال: "ترك العالم 
الايطالي "غالیلیو" دراسته الجامعية لأسباب مادية» لکن بفضل حب الاستطلاع الذي لم 
یدفعه للبحث 2 قوانين الیکانیک فقط بل تعداه إلى الشغف بالفضاء والأجرام السماوية 
والأفلاك؛ فقد تمکن من تطوير تلیسکوب. استطاع من خلاله الوصول إلى العدید من 
الا حظات وا لاکتشافات الفلكية محققًا السبق على كثير من العلماء". 


تئميخ حب الاستطلاء 

كان آخر المتحدثين إلهام التي وضحت كيفية تنمية حب الاستطلاع فقالت: 
"يشبه العقل عضلات الجسم التي تقوى بالتمرين المستمرء وكذلك فان حب الاستطلاع 
يقوى بالتمرين الذهني والتحليل والبحث والدراسة وتكون نتيجه حب الاستطلاع أن 
يصبح العقل أقوى وأنشط من ذي قبل. فمن المهم تنمية حب الاستطلاع عند الصغار. 
وينبغي كذلك عدم كبت حب الاستطلاع الفطري الطبيعي لدیهم. كما يحدث عند 
تجاهل آسئلتهم واستفساراتهم أو الاستخفاف بها؛ لأن ذلك یطفی جذوة فضولهم .2 
مهدهاء لا سيما إذا كانت تلك الا جابات مما لا يقبل النقاش ولا يرضى بغير التسلیم 
سواء كانت إجابات سريعة جاهزة أو خرافية أو آسطورية. تقطع تسلسل تفكيرهم' . 

وأضافت: "يقدرما لدی التعلمین من حب الاستطلاع؛ يكون لديهم تقدير 
لأنفسهم؛ وبالتالي يكون لديهم رغبة 2# الاستمرار بالتعلم والعمل المبدع؛ وتكوين خبرة 
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بمحیطهم» حیث یطورون کفاءات مناسبه. ویتفاعلون بشکل جيد مع عالمهم الخارجي 

ممايزيد من تطویر ثقتهم بأنفسهم أيضاء الأمرالذي یسهم 4 تطوير قدراتهم 

الایداعیة . 
ثم لخصت كيفية تنمية حب الاستطلاع لدی التعلّمین 2 النقاط الآتية: 

۱ توفير المثيرات الحسية الناسبة للنمو العقلي للمتعلمین؛ عن طریق احضار أشياء 
غريبة إلى غرفة الدرس وعرضها آمامهم. والحرص على الإجابة عن تساوژلاتهم بما 
یتناسب مع مستویاتهم العقلية وتعلیمهم كيف ومتی يسآلون» وتدریبهم على 
صياغة الأسئلة الجيدة. 

۲ تحريرالمتعلّمين من الخوف من الوقوع 2 الخطأ؛ فكما نعرف يتعلّم الناس من 
أخطاتهم, لذا لا بد من الأخن بالاتجاه الهادئ والمتسامح تجاه أخطاء المتعلّمين؛ 
ما أمكن» واعتبارها فرصة للتعلم. 

٣‏ إتاحة فرص التعلم: يساعد على تنمية الخبرات المتنوعة واستغلالها 2 تنمية 
قدرات التعلمین المختلفة» مع إتاحة فرصة ممارسة أشياء متشايهة لإدراك أوجه 
الشبه والاختلاف بينها. 

2 تشجيع الاختلاف والتفرد بين المتعلمين: إن تشجيع الاختلاف 2 الرأي والعمل 
على التجريب؛ وإعطاء الفرد إحساسا بتفرده هما أمران مرغوب بهما لتنمية تفرد 
كل منهم. 

0 تشجيع البادرات الفردية: توفير قسط مناسب من الفرص للدراسة الفردية 
والسماح لكل متعلم بأن يتقدم حسب قدراته» وتوفير جو من المرونة 2 الختبرات 
العلمية» والخبرات الميدانية؛ كلها عوامل تشجع على تطوير العوامل الرئيسة 

1 تشجيع اختلاط المتعلمين بالأشخاص المبدعين: تتطلب المستويات العليا من 


الابداع أن یتقبل الآخرون الأفكار والآشیاء غير المألوفة. إذ إن التعلم قد یسعی إلى 


١ . 2 1‏ 3م 
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تشبیه نفسه بنماذج أكبر منه سنا ؛ لأن القدوة؛ والجو العام الإيجابي قد یکونان 
سببا 2 تطویر التفکیر لدیهم. 


وقبل أن تنصرف المجموعة» طلیت مهجة» بصفتها مديرة الحلسة» من منير 


تلخيص الأفكار الرئيسة للقاء. فأورد النقاط الآتية: 


١ 


يمثل حب الاستطلاع رغبة لا تشبع؛ ونهمًا لا يقنع يُترجم 2 رغبة شديدة لدى 
الشخص لعرفة الكثير عن شيء ما بالبحث والتدقيق والتحليل. وهو من الصفات 
المهمة لدى أي er‏ 

يقل حب الاستطلاع تدريجيًا مع تقدم التعلّمین 4 التعلّم. نتيجة رتابة المناهج 
الدراسية. والقيود الصفية والمدرسية المتعددة التي يفرضها المعلمون والإدارات 
المدرسية. 

ينمو حب الاستطلاع لدی الفرد مع تقدم السنء إذا ما توافرت له فرص التدرب 
عليه خلال سنوات الدراسة. 

تكمن أهمية حب الاستطلاع 24 أنه يجيب عن أستئلة تحيّر الانسان. فيشكل باعتا 
على تحري الحقيقة والبحث عنهاء ويحفز على الاستغراق 2 طلب المعرفة. 
يقوى حب الاستطلاع بالتمرين الذهني والتحليل والبحث والدراسة؛ وتكون 


نتيجته أن يصبح العقل أقوى وأنشط من ذي قبل . 


حب الاستطلاع 


يعني الرغبي في التعلم ومعرفن الجديد» والميل إلى 
الاشياء الغريبة والتشوق للأشياء النادرة» وهو جزء من 
طبيفة الانسان متك الصفر. 
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المتابرة 


"كثير من الفاشلين في الحياة هم أشخاص لم يد رکوا کم 


کانوا قریبین من تحقيق النجاح عندما استسلموا". 
(توماس آدیسون) 
استهلت مهجة هذا اللقاء المخصص للمتابرة مرحبة بالجمیع. ثم طلبت من منير 
عرض مقدمة عامة عن المثابرة. وافق منیر ثم بدأ حديثة قاثلا: "تعلم من خبرتنا جیدا أن 
النجاح 2 أي عمل يرتبط؛ عادة بالعمل الدؤوب أو ما نسميه هنا المثابرة التي تعني 
الالتزام بالمهمة الموكلة إلى الفرد حتى اكتمالها. وتظهر المثابرة 2 صورة المواظبة بإصرار 
وعدم التراجع مهما كلف الثمن من وقت وجهد ومال. وتتمثل -آیضا- 2 عدم الاستسلام 
بسهولة» ورفض الخمول والكسل والانعزال؛ وما يتطلبه ذلك من إعمال العقل وحثه على 
النشاط والعمل» وعلى وضع استراتيجيات جديدة 2 الحیاه . 
ثم انتقل الحديث إلى مهجة والتي أوجزت مفهوم المثابرة 4 دول شرق آسياء 
فقالت: "أكتشف اليابانيون خصوصاء والشرق آسيويون عموماء أهمية المثابرة للنجاح 2 
الدراسة والعمل. فاليابانيون مثلاً یرکزون على مبداً "الجد والاجتهاد"؛ والذي يرون بأنه 
آهم من الموهبة والذكاء الفطري. كما أن الطلاب اليابانيين يعملون بنصائح معلميهم 
وآبائهم الذين يؤكدون عليهم بأن النجاح» بل والتفوق يمكن أن يتحققا بالاجتهاد؛ وبذل 
مزيد من الجهد. وليس بالذكاء فقط؛ فالجميع؛ عندهم. سواسية خلقوا بقدر كاف من 
الذكاء. فكل شخص يستطيع استيعاب أي شيء ودراسته 2 آي مجال. وتحقيق قدر كبير 
من النجاح من خلال بذل الجهد. ولذلك يعتقدون أن باستطاعة أي طالب أن يدرس أي 
مقرردراسي حتى ولو كان لا يتناسب مع ميوله طالما توافرت ندیه العزيمة على بدل 
الجهد والمثابرة. إذ إن النجاح والتفوق» عندهم لا يتحددان باختلاف الموهبة والذكاء 


ولكن باختلاف الجهد البنول". 


a ١ ١ . 
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عندها طلب قائد الحدیث وأضاف إلى ما قالته مهجة: "آستطیع القول إن المثابرة 
دافع نفسي مهم بالنسبة للمتعلمین؛ وهو ريما يشكل سبب اعتقاد الطلاب الیابانیین بآن 
السبیل الوحید للحصول على وظيفة مرموقة هو الاجتهاد والثابرة آولا 2 الحصول على 
فرصة قبول بمدرسة ثانوية متمیزة؛ ومن ثم الا لتحاق بجامعة مرموقة أيضاء وهم محقّون 
2 ذلک. لذ لک نجدهم یعدون آنفسهم جیدا لاجتیاز اختبارات صعبة للالتحاق بالدرسة 
الثانوية. ثم بعد ذلك یمرون بالتجربة نفسها عند الالتحاق بالجامعة التي یقع اختیارهم 
علیها: حيث إن دخول الدارس الثانوية والجامعة. 2 بلادهم یتوقف ب2 القام الأول على 
نتائج هذه الا ختبارات» ولیس على نتائج اختبارات الدارس التوسطة (الاعدادیة) أوالثانوية 


ثم أورد مثالا من تراثنا العربي لابن القیم. یقول فیها: "قد أجمع عقلاء کل أمة 
على أن النعيم لا يدرك بالنعیم» وآن من آثر الراحه فاتته الراحة: وأنه بحسب ركوب 
الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة» فلا فرحة یمن لا هم له ولا لذة یمن لا 
صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له". 
أهميي المثابرة 

بعد ذلك انتقل الحديث إلى عادل. الذي عرض أهمية التابرة 2 الدراسة والحياة 
فقال: "نعلم جميعًا أن كل طريق مليء بالأزمات» لكن المثابرة هي السد المنيع الذي يقف 
حائلا بين الناس وبين الفشل والانكسار. فالثايرة هي الأداة الفعالة لتجاوزالعقبات 
والنجاح 2 الحياة» وهي الصديق الوه 2 طريق النجاح والتميز. وقد نجد من لا یقتنع 
بأهمية بذل الجهد والتابرة أو حتى من يعارضنا على الفكرة فلا يكملوا السير معنا نحو 
الهدف النشود. لكننا ينبغي ألا نأبه لأولتك من ضعفاء النفوس. كما أن المثابرة تتطلب 
إعادة المحاولة دومًا وباستمرار بعد كل محاولة فاشلة. ان الفشل الحقيقي هو الکفٌ عن 
المحاولة» والقبول بالفشل» وفقدان الثابرة هو آحد آهم آسباب الفشل. فالنملة تصعد 
الشجرة مائة مرة وتسقط. ثم تعود صاعدة حتی تصل, فهي لا تکل ولا تمل". 


ا 22ح 011 تسمه 
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ثم آورد مقولة لأحد الحکماء: "إن المثابرة على الشيء هي بنت الارادة وأم النجاح. 
فقلما يأتي النجاح بغیر المثابرة» وقلما تنتهي التابرة بغير النجاح. إن المثابرة هي الاستمرار 
4 العمل حتی انهائه". 

وهنا جاء دور سند 4 الحدیت. وقال: "تأحكد لنا أن الإصرار والعزم؛ وحدهما هما 
الدافعان نحو النجاح. والناجحون عادة ما يواجهون عقبات شتی. وتحديات جمة» لكنهم 
بالشابرة والمداومة والإصرار حتمما يحققون النجاح» والوسيلة الوحيدة للنجاح هي 
الاستمراربقوة حتى النهاية» والفشل ينبغي أن يكون معلما لنا وليس مقبرة لطموحاتنا". 

وأضاف: "من جانب آخر نعلم أن کنیرا من الناس وضعوا لأنفسهم آهدافا 
كبيرة وخططوا لها جيدًاء لكن حين يأتي وقت الجد تجد البعض وقد أقعده الكسل 
أحياناء أو قصرت به عزيمته أحيانًا أخرى؛ وهنا تتجلى قدرة الشخص المثابر على شق 
طريقه نحو هدفه. وتحقيق حلمه بالإصرار والمثابرة. و2 رأيي» فان الثابرة هي أساس 
قصص النجاح؛ لأنها الوقود الذي يکي جذوة النجاح والمحرك الأساس لمسيرة التميز". 

وعرض قصة "توماس اديسون" عن اختراع المصباح الكهربائي؛ فقال: "ینکر أن 
العالم "توماس أديسون" جرب ما يقارب الألفي مادة» وحاول ثمانمائة وأربع محاولات قبل 
أن ينجح 2 إضاءة المصباح الكهربائي» حتى أن الكثيرين بمن فيهم - الصحافة - اتهموه 
بالجنون. وعندما قيل له: ألا تكف بعد مئات المحاولات الفاشلة؟ رد عليهم بالقول: لقد 
تعلّمت أن (۸۰۶) محاولة لا تشعل المصباح". 

مامتا اجر فسن ای روت ارس الاين تیاس فاص 
ماکدونالدن حت فيه الناس على الثابرة قاثلا: "استمر دائما فلا یوجد 2 العالم شيء 
یمکنه أن يحل محل الاصرار فالوهبة وحدها لا تكفي؛ والذكاء وحده لا يكفي؛ والتعلم 
وحده لا يكفي» لکن الإصرار وا لتصمیم قادران على عمل کل شيء . 
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"من الصعب المُوزعلى الشخص الذي لا يستسام أبدا". 


(بيب روث) 





تنميي المتابرة 

اختتمت إلهام الحديث بعرض شائق حول كيفية تنمية المثابيرة» فقالت: "يمكن 
إكساب المتعلّمين التابرة من خلال تدريبهم على تقبل الاحتمالات» ووضع استراتيجيات 
متنوعة لقراراتهم؛ حتى إذا فشلت إحداها ينتقلوا فورا إلى الاستراتيجية التالية؛ وبهذا 
تحل الشکلات. وتتخن القرارات. وبهذا يتحقق النجاح» وهذا ما يجب تدريب المتعلّمين 


ثم لخصت طرق تنمية المثابرة على النحو الآتي: 
.١‏ تدريب المتعلمين على تجريب أكثر من حل لمشكلة أو قضية يعالجونها. 


۲. تكليف التعلمین بقراءة كتاب صعب أو إتمام مشروع معقد. 

۳. تدريب التعلّمین على استخدام استراتيجيات التعامل مع التحديات» مثل التفكير 
2 مسارات بديلة للعمل. 

0.4 ایجاد الدافعية والحماس والرغبة لدی التعلمین وأن یکون شعارهم 2 الحياة هو 
النجاح. 


وب نهاية اللقاء. لخصت مهجة آبرز الأفكار التصلة بالتابرق وهي: 

۱ - یرتبط النجاح أي عملء عادة. بالعمل الدؤوب أو الثابرة والتي تعنی الالتزام 
بالمهمة الموكلة إلى الفرد. حتی اكتما لها وعدم الاستسلام بسهولة. 

۲ - أكتشف اليابانيون خصوصاء وسكان شرق آسيا عمومماء أهمية المثايرة للنجاح 2 


الدراسة وا لعمل. واعتبروها أهم من الموهبة والذكاء . 
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۳ - كل طریق مليء بالأزمات» لکن المثابرة هي السد النیع الذي یقف حاتلا بين 


الناس وین الفشل وا لانکسار. 


؛ - یمکن تنمية التابرة لدی التعلمین باستخدام طرق متنوعة. 


المتابرة 


تعني الا لنزام با لمهمن الموکل إلى المرد حتى احمالها؛ 
والقد رة على تحلیل المشكلي وتطویر استراتيجيي لحلهاء 


وامتلاک ذخيرة من الاستراتیجیات البديلة لحل 
المش‌کلات واستخد امها : وجمع الأدلي على نجاح 
الاستراتيجيت المتبعت» والتراجع عن تلك الاستراتیجیم 
إذا لم تنجح في حل المشکلن. 
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التحكم في التهور 


"كبح الرغبة الأولى أسهل من إرضاء كل ما یلیها". 
(بتجامين فرانكلين ) 


التقت المجموعة صباح ذات یوم وبدأوا نقاشهم حول عادة التفكير المنتج التالثة 
وهي التحكم 2 التهور. 

و2 هذا اللقاء انتقلت إدارة الجلسة إلى إلهام التي استهلتهاء قائلة: "نعلم جمیعا 
أن التهورآفة من آفات السلوك الإنسانيء والإنسان المتهور إنسان يضر نفسه وقد يضر 
الآخرين» فكل ما يصدر عنه يضر ولا ینفع» حتى وان حسنت نواياه. ولآن الإنسان عجول 
بطبعه (يستعجل جني ثمرة جهده؛ يريد قطفها سريعا)؛ فلا بد من أن يتعلكم كيف 
يتحكم بتهوره. فالمتهور قد يقدم على حل مشكلة من دون فهمها بصورة دقيقة» ومن دون 
وضع خطط واضحة ودقيقة لحلهاء أو قد يأخذ بآول حل لمشكلة ما من دون دراسة جميع 
الحلول الممكنة» ومن دون تمعن فيها لاختيار الأنسب منها. لذلك فان الاستعجال يقود 2 
النهاية إلى الندم» كما أنه يعيق سير الحياة؛ أما الشخص الذي يؤدي عمله بتآن ودقة 
فإنه ينجح» على الأرجح» 4 عمله. لذلك على الإنسان أن يكون متأنيئًا 2 اتخاذ القرارات؛ 
وعليه عدم الاستعجال 2 تنفید آموره؛ والمثل یقول: "إن 2 العجلة الندامة: و2 التأني 
السلامة". ويتطلب التحكم 2 التهوربناء استراتيجيات محكمة ودقيقة لمواجهة الواقف 


مه 


واستخدام بدائل متعددة ثبنی بصبر بعیدا عن التسرع. لذا فان المسألة تتطلب تمحیص أي 
فكرة واعادة النظر فیها وتجریبها ذهنياء وحساب نتائجها لضمان النجاح والتفوق". 

ثم انتقل الحدیث إلى قائد» الذي أكد على الآتى: "علينا أن نفرق بين التأنى 2 
إنجازالمهام 2 موعدهاء وبين التهور. فالتأني يعني أن يفكر الشخص مليا قبل اتخاذ أي 


قران ويأخن وقته 2 التفكير فيه. أما التهور؛ فهو استعجال استكمال الأمور قبل أن تنضح 


م7 
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الظروف أو الشروط الطلوبة لتحقیقها . وعلی كل؛ فان من یتمرن كثيرا على التفکیر 2 
حل الشکلات. تتراکم لدیه الخبرة؛ فیستطیع أن يتخذ القرار أسرع بکثیر من ذلك 
الشخص الذي لم یتعود ولم یتدرب على حل الشکلات بصورة كافية" . 

وأضاف قائد: "يعني التحکم 2 التهور السيطرة على التهور مما یستلزم التأني 
والتفکیر قبل التعامل مع موقف أو الاقدام على حل المشكلة التي تواجه الفرد. كما 
يستلزم تطوير إجراءات للتعامل مع الهمة. والقدرة على وضع خط. وقبول الاقتراحات 
لتحسين الاداء والاستماع لوجهات نظر الآخرين التي تظهر من خلال عدد من المفردات 
الدالة على ذلك مثل: دقيقة من فضلک. دعني آفکر لا تضغط علي, ... وغيرهاء أو 
الأفعال الدالة على ذلك مثل: النظر يمنة ويسرة قبل عبور الشارع» وتفحص الخیارات 
قبل البدء 2 الهمة والتأني قبل التسرع أثناء کتابة مقالة مثلا". 

ثم جاء دور مهجة 2 الحديث؛ فأضافت: "يظهر التهور 2 سلوك المتعلّمين عند 
مسارعتهم 2 ذكر إجابة عن سؤال أو حل مسألة تلقائيا من دون تفكير. كما قد يبدؤون 
العمل امشكير مخلا من دون فراءة تعليمات التحرمة بخبورة كافرة او قد متخ مود 
جهازا جدیدا لأول مرة من دون قراءة تعليمات استخدامه بدقة أو عدم قراءتها على 
الإطلاق (فیشغلونه بالحاولة والخطأ مثلا)؛ أو قد يقدمون على استقصاء مشكلة من دون 
وضع خطة واضحة ودقيقة للحل؛ أو قد یصدرون حكممًا حول موضوع أو قضية ما قبل أن 
یفهموا جمیع جوانبها ؛ أو قد یوافقون على أول حل يطرح علیهم لمشكلة ماء من دون سماع 
جمیع الحلول, ومن دون التمعن فیها لاختیار الأنسب منها". 
أهميي التحكم بالتهور 

بعد ذلك تحدث عادل عن أهمية التحكم 2 التهور» حيث قال: "يساعد التحكم 2 
التهور على تكوين صورة واضحة لموقف يتعامل معه الفرد؛ أو مهمة موكل إليه إنجازهاء أو 


مشكلة مطلوب منه حلها. ويساعد كذلك على وضع خطة عمل أو بلورة هدف أو توجه 
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قبل البدء 2 انجاز الهمة أو التعامل مع الوقف. أو حل المشكلة. كل هذا یساعده على 
تكوين فهم واضح للمهمة» أو خلفيات الوقف. أو حيثيات المشكلة؛ ومن ثم تطوير 
استراتيجية مناسبة لإنجازالمهمة: أو التعامل مع الوقف. أو حل المشكلة. وعند التنفید 
يساعد التحكم 2 التهور على التأني 4 إصدار حكم فوري حتى التوصل إلى الفهم التتام, 
والامعان 2 البدائل والنتائج لعدد من الاتجاهات الممكنة قبل التصرف. وهو ما يساعد على 
استكمال إنجازالمهمة» أو حل الشکله. أو التعامل مع الموقف؛ ومن ثم التوصل إلى نتائج 

ثم تحدث سند. فقال: "نجد أن طلابنا يضيقون کنیرا عند تكليفهم بمهام أو 
واجبات منزلية؛ فهم يريدون أن ينجزوا المهمة بسرعة كيفما كانت النتيجة المهم عندهم 
إكمالها فقط. لذلك فان المناهج الدراسية التي تساعد التعلّمین على تمحيص أي فكرة 
وإعادة النظر فيها وتجريبها ذهنياء وحساب نتائجها ؛ يساعد على النجاح والابداع. ويمكن 
إثراء المناهج الدراسية بأنشطة تساعد على تنمية التحكم 2 التهور عند التعلمین؛ من 
خلال تعويدهم على مناقشة أي فكرة من جميع جوانبها: وکن لک عدم قبولهم الأمور 
على علاتهاء وعدم التسرع بالإيجاب أو الرفض للتعبير عن الرآي أو للإجابة عن سؤال؛ 
فالتأني قليلاً يعطي إجابة ناجحة وموقضًا متوازنًا". 


تنميي التحكم في التهور 

وحول تنمية التحكم 4 التهورء تحدثت إلهام وعرضت كيفية تنمیه التحكم ب2 
التهور لدى التعلّمین. فقالت: "من الأساليب الناجعة التي تساعد على التحکم 24# التهور 
أثناء التدريس: إعطاء المتعلّمين وقتّا کافیا بعد طرح کل سؤال علیهم. لتوفير الفرص 
لهم للتحكم 2 التهور وأخذ كل الأمور 2 الاعتبار قبل ذكر الإجابة: على أن يوضح لهم 
سبب هذا الانتظار وهنا ينبغي السيطرة على اندفاع الطلاب المجتهدين مراعاة لمصلحة 
بقية الطلاب. وكذلك ينبغي قبل البدء 4 أي نشاط عملي أن یعطی التعلمین الوقت 
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الكاك لقراءة تعليمات النشاط. وفهم خطواته. والتآکد من فهمهم القصود بكل خطوة 

من خطوات النشاط . 
ثم أحيل الحديث إلى منير لتلخيص بعض النصائح المهمة لتدريب التعلمین على 

التحكم 2 التهور فذكر النقاط الآتية: 

.١‏ توفير برامج وأنشطة جماعية لمساعدة المتعلمين على تحليل المشكلات» وتخطيط 
المشروعات بعناية قبل البدء فيها. 

1 تدريب المتعلمين على مراجعة أي قرار بهدوء قبل اتخاذه. 

0 تدريب المتعلمين على التأني وأخن الوقت الكاك قبل اتخاذ القرارات» وطلب المشورة 
قبل اتخاذ القران إذا لزم الأمر. 

5. تدريب المتعلمين على أن يتذكرواء دائماء أن التسرع لن یفید. بل قد يؤدي إلى 
الندم. 
وك نهاية اللقاء كان على إلهام تلخيص آهم الأفكار التي تم التوصل إليها 2 هذا 

اللقاء. والتي عددتها 2 الاتي: 

١‏ - التهورآفة من آفات السلوك الانساني إذ إن الانسان التهور يضر نفسه وقد يضر 
الآخرين. ویستلزم التحکم 2 التهورالتآني والتفکیر قبل التعامل مع موقف أو 
الاقدام على حل المشكلة التي یتعرض لها الفرد . 

١‏ - یظهر التهور 2 سلوك التعلّمین عند مسارعتهم 2 ذكر إجابة عن سؤال أو حل 
مسألة تلقائيئًا من دون تفکیر كما قد يبدؤون العمل 2 المختبر متلا من دون 
قراءة تعليمات التجرية بصورة كافية. 

۳ - يساعد التحكم 2 التهور على استکمال إنجاز مهمة أو حل مشکلة أو التعامل مع 
موقف بدراية كافية؛ ووضع خطط مناسبة؛ ومن تم الوصول إلى نتائج سلیمه. 

؛ - ينبغي أن تساعد المناهج الدراسية التعلمین على تمحيص أي فكرة واعادة النظر 
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فیها وتجریبها ذهنیا. وحساب نتائجها ؛ بما يحقق النجاح والابداع. 
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ه - من الأساليب الناجعة 2 التحکم بالتهور: الناقشات التي يتم فیها اعطاء 
التعلّمین وقتّا كافيًا بعد طرح کل سوال عليهم» قبل استقبال الا جابات منهم؛ 
لتوفیر الفرص الكافية لهم للتحکم بالتهور وأخذ کل الأمور 2 الاعتبار قبل 
ذکر الا جابة. 


التحكم في النهور 


0 يعني التأني والتفكير قبل الاقدام على حل أي مشكلن 


يواجهها الضرد. وبذل الجهد لمهم المشكلن: وتطوير 
استراتيجيت للتعامل معها ؛ مع التأني في اصد ار الحکم 
الموري حتى التوصل إلى فهم تام لها والامعان في البدائل 
والنتائج لعدد من الاتجاهات الممكن قبل اتخاذ قرار. 
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حسن الاصعاء 


"لا شيء يزيد من احترام شخص لآخر والشعور بالعرفان 

نحوه أكثر من الاستماع إليه بعناین واهتمام". 

(آوتو رومباخ) 

التقی الزملاء الستة حول طاولة الاجتماعات لمناقشة حسن الاصفغاء وافتتحت 

إقام اللقاء قائلة: "یجهل .كتير من الناس آهميّة حسن الاصفاء. خاصْة 3 هد التطورات 
الاقتصادية والتقنية العاصرة. وما يلرم تلك التطورات من سرعة واستغلال للوقت فضلا 
عن سرعة دوران عجلة الزمان؛ وعلی الرغم من ذلك فان حسن الإصغاء له تأثير کبیر 2 
التعلیم والعلاقات الا جتماعية والانسانية. ومن ثم فان الإصغاء الجید جزء لا یتجزاً من 
الحدیث الفعال؛ فهو وسيلة لکسْب ثقة الناس وتأییدهم وحسب احترامهم وتقدیرهم؛ 
الأمرالذى دعا خبراء التنمية البشرية إلى الاعتقاد بان الاصفاء فن وأنه أساس كل 


حديث جيد". 


وتابعت إلهام حديثها عن الإصغاء: "يعني حسن الإصغاء التعرف على وجهات نظر 
الآخرين المتنوعة بشفافية والتعامل مع الشخص الآخر بتهذيب؛ من خلال اظهار الفهم 
والتعاطف مع ما يطرحه» كأن يعيد المصغي صياغة الفكرة بدقة؛ أو إضافة معان أخرى 
إليها أو توضيحها أو تقديم مثال عليها". 

وأضافت: "كما أن الإصغاء فعل نقدي تأملي؛ وعمل ذهني معقد يتضمن كثيرا 
من الأنشطة والقدرة الذهنية؛ لذا فهو یعد فن؛ وبداية الفهم. وحين يُُصغي الرء لغيره؛ 
فكأنه يقول له: إني أتعاطف مع وجهة نظرك. بمعنى أن لديه رغبة وقدرة على تحليل 
المعاني الواردة 2 أقوال غيره» و2 هذا مستوى عال من الذكاء. و2 الإصغاء للآخرين 
كسب وذهم: وتخفيف حدة انفعا لهم» وإشعارهم بمدى الاهتمام بهم. وحين يصغي الإنسان 


إلى الآخرين تنضج خبرته 2 الحياة بصورة أفضل" . 
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شم نقلت الحدیث إلى قائد الذي أكد على الآتي: "يعد الإصغاء ركنا ساسا فى 
استيعاب وتحصیل المتعلّمين» فأحيانا يتأخر المتعلم 4 التحصيل الدراسي ليس بسبب 
نقص 2 ذكائه؛ بل لأنه لا يفهم ولا يستوعب بوضوح؛ كونه لم يتعود أن يستمع 
للآخرين بوضوح. وقد وجد العلماء أن هناك ارتباطا قويا بين عدم تطوير مهارة الاستماع 
وضعف السمع من جهة:؛ وبين قلة الاستيعاب والتحصيل الدراسي لدى الطلاب من جهة 
أخرى. فمن الملاحظ أن للاستماع دورًا مهما 2 عملية الاستيعاب والتحصيل لدى 
المتعلّمين» وبخاصة الصغار؛ لأنهم 4 آشد الحاجة إلى تنمية هذه العادة 2 بداية مراحل 
تكوينهم اللغوي والعری؛ لما لها من فائدة ونفع على هؤلاء الأطفال 2 المراحل الدراسية 
والحياتية القادمة". 
أهميتي الاصغاء 

عند هذه النقطة, طلبت مهجة الحدیث فقالت: "نعرف أن الناس تصغي ما 
معدله (5ده/:) من وقتهم. ومع ذلك فان الإصغاء هو أقل شيء يتعلمه التعلمون 2 
المدارس!". 

وعن أهمية الإصغاء أوضحت: "تتجلى أهمية الإصغاء 2 الدور الذي يقدمه بشكل 
عام للفرد والجتمع.» للصغار والکبار ویشکل خاص للعاملين والهتمین يحقل التعليم؛ 
وذلك لأنه يوجد جوًا من التواصل والتآزر بين المتحدث والمصغي. فهو يعمل على کسر 
الحاجز بين الطرفين. وتزداد قيمة الإصغاء عندما يكون الإصغاء سببًا 4 بث روح التعایش 
ونشرأشكال التضامن بين الأفراد. ويكفي أن نشير إلى أن فن الإصغاء يدخل اليوم .2 
صلب اهتمامات البحث السوسيولوجي والسيكولوجي . 

وهنا استلم عادل الحديث؛ فأضاف: "4 تقديري تكمن أهمية الإصغاء 2 كونه 
فضيلة يجب أن نتحللّى بها جميعاء تماما كما نتحلّی بالوداعة واللطف والتلّواضع 
والسّلام والعمّة وعرّة الّفس. وهو مهم لأنّه يحمل 2 جنباته احترامًا للمتكلّم؛ ويُشير إلى 
ثقة المستمع 2 نفسه". 
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وآضاف: "الا صفغاء مهم؛ لأنه بساعد على تحقیق غرضین رئیسین: آولهما؛ تعزیز 
العلاقات الشخصية بين التحدث والمصغي والثاني حل الشکلات العالقة بینهما . وکلا 
الأمرين مهم لاقامة علاقات تعاون بين الأفراد. لکن تتزاید أهمية | لهدف الثاني من الحوار 
هذه الآيام بصورة كبيرة» حیث اننا نجد آنفسنا آمام مشکلات تتطلب التوصل إلى فهم 

شترك مع الآخرين» أكثر مما كان عليه الحال 2 الاضي. وبالنسبة للمتعلمین فهو 

يعمق العلاقات بينهم» ویسهم 4 نقل الخبرات التعليمية فيما بينهم مما ینمی عقولهم 
باستمرار . 
تنمينّ حسن الإصغاء 

وقبل أن تختتم إلهام الحدیث» تحدث سند عن عادة التفكير المنتج هذه قائلا: "يتم 
تعليم حسن الإصغاء بتمرين المتعلّمين على التحلي بالصبرء وقبول آراء الآخرين, 
ومناقشتها بهدوء؛ فكثير من الأمور والمشكلات تحل بالاستماع إلى الآخر والإصغاء إليه. 
والمقصود بالإصغاء هنا ليس الاستماع فقط بینما المصغي لا يدري أو لا يعير اهتمام لما 
يقوله الطرف الآخرء بل أن ينصت وينفعل لما يسمع ويناقش ما سمعه بتعاطف وتقدیر مع 
ابداء الحجج بعیدا عن تجريح شخصية من يستمع ويصغي إليه". 

وأضاف: "آما 2 التعلیم. يصغي المتعدّمون طيلة الدروس 2 مؤسساتنا التعليمية 
لكن قد يكونون شاردين 2 كثير من الوقت. لذلك يمكن تدريبهم على الإصغاء الفید. بأن 
يُطلب منهم أن يدذكروا أهم الأفكار الرئيسة التي تناولها الدرس أو آجزاء منه أو إعادة 
الإجابة التي ذكرها زميل لهم أثناء الدرس؛ على أن يُبين لهم أهمية ذلك 2 حياتهم 
التعليمية والشخصية". 

و2 الأخير؛ طلبت إلهام من منير عرض كيفية تنمية حسن الاصفاء؛ فقال: 
"هناك مجموعة من المعايير يمكن من خلالها تمييز المنصت الإيجابي من المنصت السلبي. 
يمكن إجمالها 2: تحمل مسئولية التواصلء والاهتمام برسالة التحدت. وفهم الرسائل 
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اللفظية وغير اللفظية والتفاعل آثناء الانصات. وتدوین اللاحظات إذا لزم الأمر. وبقدر 


الجهد الذي يبذله الفرد. وبقدر رغبته 2 التطویر؛ یحدث التحسن 2 الانصات ندیه . 


ثم تناول ورقا مقوی» وکتب علیها كيفية تنمية حسن الاصغاء لدی التعلّمین 


أوجزها 2 تقاط وهی: 


1 


5 


تدریس استراتیجیات الاستماع الفعال. 

عرض التعلمین ما تعلموه من زملائهم آمام بقية طلاب الصف. 

ایجاد جو یسمح للمتعلمين بالتباهي بانجازات المجموعة. 

تدریب التعلمین على التحکم 2 مشتتات الاستماع الداخلية» مثل أن يفكر 
المتعلم أثناء الدرس بمباراة فريقه الختامية مساء ذلك الیوم؛ وکن لک التحکم 
2 مشتتات الاستماع الخارجية مثل الرد على الهاتف النقال آثناء آداء الهام 
التعليمية. 

تدریبهم على ایجاد علاقة جيدة مع المتحدث آثناء الاستماع الیه. لیس فقط 
لفهم وتقدیر ما يقوله؛ ولکن -آیضا- لتقدیر شخصه. 

تسجیل اللاحظات آثناء الاستماع ولکن بذكاء من خلال: تدوین النقاط 
الرئيسة. والکتابة بشکل واضح لسهولة الرجوع الیها عند الحاجة. 

و4 نهاية اللقاء لخصت الهام آهم الأفكار التي تم التوصل الیها 2 اللقاء؛ وهي: 
يعني ح-سن الاصفاء القدرة على رؤية مناظیر الآخرين التنوعة بشفضافية 
والاهتمام بصورة مهذبة بامتحدث من خلال اظهار الفهم والتعاطف مع الفكرة 
أو اعادة صياغة الفکرة بدقة» أو إضافة معان آخری إليهاء أو توضیحها أو تقدیم 
مثال عليها. 

يساعد الإصغاء على فهم الآخر وك تعميق العلاقات بين التعلّمین؛ ویسهم 2 نقل 
الخبرات التعليمية فيما بینهم. مما ینمی عقولهم باستمرار. 
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۳ - یتمیزالنصت الايجابي عن النصت السلبي بأنه یتحمل مسئولية التواصل, ویهتم 
برسالة المتحدث» ویفهم الرسائل اللفظية وغير اللفظية ویتفاعل أثناء الانصات؛ 
ویفهم ما یستمع الیه. ویدون اللاحظات إذا لزم الأمر. 

؛ - يتم تعلیم حُسن الإصغاء بتمرین التعلّمین على التحلي بالصبر وقبول آراء 
الآخرين؛ ومناقشتها بهدوء؛ فکثیر من الأمور والشکلات تحل بالاستماع إلى الآخر 
والاصغاء الیه. 


حسن الاصفاء 


يعني القد رة على التعرف على وجهات نظر الآخرین 


المتنوعس بشفافین» والاهتمام بصورة مهدب بالشخص 
الآخر؛ من خلال اظهار الضهم والتعاطف مع الفكرة: أو 
إعادة صياغي هذه الفحرة بدقم أوإضافيٌ معان أخرى 
الیها : أوتوضيحها أو تقدیم مثال علیها. 
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التساوّل وطرح المشکلات 


" من يسأل سوالا یبد و حمق لخمس دقائق» 
لکن من لا يسأل سوالا یبقی أحمق إلى الأبد”. 
(مثل صيني) 


4 لقاء الجموعة الخصص لناقشة عادة التفكير النتج الخامسة (التساوّل وطرح 
الشکلات), انتقلت ادارة الجلسة إلى سند. والذي بدأ اللقاء بعرض مقدمة عامة» حیث قال: 
"تعلم جمیعا أن العقل البشري لم یتطور على مدی تاريخه الطویل الا من خلال التساؤل؛ 
حيث إن التساوّل یهد الحرك الأساس للعقل والدافع. بل والوسيلة الفعالة للوصول إلى 
العرفة عن تبصر وقناعة؛ فمن خلاله يتمكن الشخص من التحرر من التفسيرات 
التقليدية: والإجابات الجاهزة ومن التصورات الشائعة؛ لأنه یجعله یبحث ينفسه عن 


مصادر المعرفة". 


وعن أهمية التساؤل عند علماء نظرية العرفة. أوضح سند: "يقول علماء نظرية 
المعرفة؛ إن العقليّة العلميّة تقدّر السؤال؛ بل وتمجّده؛ وتعده واحدًا من أهم مرتكزاتها على 
الاطلاق. وتعطيه مكانة عالية وأهمية قصوى 2 البحث عن المعرفة؛ وذلک لأنه الأسلوب 
الذي يمكن المفكرين من التشکیک 2 المسلّمات المعرفية التي يعتقد بها بقوة. ويرون أن 
السؤال يضعنا أمام أنفسنا وقناعاتنا القديمة من جديد ؛ فنتساءل: ما دليل صحتها ؟ من 
أين جيء بها؟ وألا يتعارض هذا مع كذا وكذا؟ وكيف تعرف؟ ومتى تعرف؟ وما السبب؟ 
وما النتيجة؟ 

وأضاف: "ويؤكدون على أن التشكيك ليس مطلوبً بح ذاته؛ بل هو مطلوب لما 
يحققه من غريلة الأفكار السابقة. أي أنه مرحلة على الطريق للوصول إلى المعرفة بتمعن, 
وليس مذهبا 4 الفكر. فالتساؤل هو القدرة على العثور على المشكلات وحلها وطرح 
الأسئلة حولها يما من شأنه ملء الفجوات القائمة بين ما يعرفه الفرد وما لا يعرفه". 
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ثم طلب قائد الحدیت وقال:"للتساؤل فضل كبير 2 تحقیق العدید من 
الاکتشافات العلمية. والتي غالبا ما تبدأ بتساول أو آکنر. ومن آشهر ما قیل عن فضل 
التساوّل قصة اسحاق نیوتن واکتشافه الجاذبية الأرضية التي نعرفها جميعاء ويسعدني 
أن آعیدها على مسامعکم لتأكيد فضل التساوّل: "بینما كان إسحاق نیوتن جالسا على 
مقعد خشبي تحت شجرة تفاح» سقطت تفاحة على الأرض» ولو أن شخصا آخر كان مکانه 
لتقطها والتهمها على الفور. فما أجمل أن تأكل تفاحة سقطت لتوها من على الشحرة. 
لکن نیوتن لم یفعل ذلک. بل انشغل 2 التفکیر؛ فسأل نفسه: لم يقذف هذه التفاحة آحد» 
فلماذا لم تتجه إلى آعلی؟ ولماذا سقطت على الآرض؟ ولماذا اتخذت هذا المساروصارت 2 
هذا المصير؟". لقد كانت هذه الأسئلة هي بداية السير 2 طريق طويل» كان لا بد من أن 
ينتهي باكتشاف نيوتن قانون الجاذبية الأرضية". 

وهنا اضاف منین قائلا: "هده العقلية اكتساكلة مکنت اسحاق شوقن من اکتشاف 
قانون الحاذيية الأرضية» وکد لک العدید من الاكتشافات كان بدایتها التساوّل. ونیوتن 
مثله منل غيره من العلماء الذين بدآوا بالتساوّل, وآصبح لهم الفضل الیوم 2 التقدم 
العلمي والمعرك الذي ننعم بمنتجاته 2 حياتنا المعرفية واليومية . 
أهميي التساؤل 

بعده واصل سند الحدیث عن آهمية التساؤل؛ فقال: "يعد التساؤل أداة مؤثرة 2 
تعلّم التعلّمین على مر العصور وبالتالي فإن من المهم بالنسبة للمعلمين أن يدريوا 
المتعلمين على التساؤل الفعال؛ إذ إن العقل المتسائل عقل نشط. عقل باحث عن العرفة 
عقل یقظ لما يدور من حوله: يرصد ما یلاحظه. وينمو باستمرار. آما العقل غير المتسائل 
فهو على العکس, عقل حکسول لا يلاحظ ما يدور حوله. وبالتالي تكون فرص نموه 
محدودة. ولآنه لا يوجد مستوى تساؤل أو تسلسل معين ملائم لجميع المتعلمين؛ فان 


تطوير التريوبين للتساؤلات الملائمة يسهم 2 تطوير أنواع مختلفة من التعلم المعريثك عند 
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التعلمین. ومن أجل تحدید نوع التساولات» ومستوی وطبيعة الأسئلة الأكثر ملاءمة 
لتطویر التعلم المعر2 لدی التعلمین, لا بد للتربویین من أن یحددوا آهداف ومحتوی 
النهج والأنشطة التعليمية. كما ينبغي أن تتسم هذه الأسئلة باللاءمة لجمیع التعلمین 
على اختلاف قدراتهم". 

واضاف: "باختصار آقول ينبغي أن یکون هدف التعلیم الحقيقي هو تشجیع 
التعلمین على التفکیر لا أن یقفوا عند حد الحفظ والتلقین؛ ومن ثم من الفترض حين 
يتعلّم التعلّمون الفیزیاء مثلاء أن يتساءلوا ویفکروا فيزيائيًاء وحبن يتعلّمون الریاضیات 
أن یتساءلوا ویفکروا رياضياء وحین یتعلّمون التاریخ أن یتساءلوا ویفکروا تاريخيئًاء وهکنا 
دوا لیک . 

فيما تناولت مهجة الحدیث من منظور علم النفس, فقالت: "يقال 2 علم النفس 
ان التساؤل استعداد فطري يولد مع الإنسان» وهو آداة شک وحيرة فیما هو قائم من أجل 
البحث عن الحقيقة. ينمو ويتطور بالتدريب» دافعه العقلي يستند إلى ما سميناه سابقا 
حب الاستطلاع والذي یتجلی 2 سلوك الطفل الذي لا تنقطع تساؤلاته حول العالم 
المحيط به» وينمو مع تقدم الإنسان 2 العمر. لكن يأتي العقل الجمعي غالباء فيقمع هذه 
التساؤلات ويفرض مسلمات موروثة من دون النظر إلى قيمتها الحقيقة أو إلى كفايتها 
فيصاب عقله بالحرمان والصداً . لد لک فإن مهمة التربية هي توفير فرص التساؤل آمام 
التعلمین؛ ومساعدتهم للوصول إلى إجابات تشبع فضولهم» وتحررهم من القمع الذي 
تفرضه كثير من العادات البالية 2 المجتمع". 

ثم أخن عادل دوره 2 الحديث؛ وركز على فوائد التساؤل على التعلمین, فقال: 
"هناك فوائد عديدة للتساؤل یجمع عليها التربویون وأبرزها الآتي: 
5 يساعد التعلمین على صياغة مشكلاتهم المعرفية حول موضوع ماء وعلى تحديد 


الفجوة بين ما يعرفونه وما لا یعرفونه. 
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- يساعد على منع کل من سلبية التعلمین والتعلم عن طریق الحفظ من دون 
فهم العنی. 

<< یساعد التعلمین على أن یفکروا بدقة أكثر وبعناية وبأسلوب منظم. 

- یساعد المتعلمين على الاعتماد على آنفسهم 2 بناء العنی من خلال اکتشافهم 
که ود تک ينقى أفرم طون 

- يزيد من فهم التعلمین للموضوعات التي يدرسونها ؛ وبالتالي يودي لتعلم ذي 
المعنى. 

- يساعد على انتقال أثر التعلم؛ ويزيد دافعية المتعلمين للتعلم؛ وبالتالي تبنى 
المعرفة العميقة. 

- يساعد التعلمین على أن یوصلوا للمعلم ما يعرفونه بالفعل عن موضوع التعلم» 
وكيفية البدء 2 أداء مهام التعلم. 

- يساعد المعلم على تحديد أو تشخيص معارف المتعلمين التي يساء فهمها أو 
استخدامها بطريقة خطأ.ء كما يساعده على تجنيب المتعلمين بعض أساليب 
التدريس غير الملاءمة لهم. 
يساعد التعلّمین على الاستماع إلى أنفسهم وهم یفکرون» فيصبحون أكثر وعيا 

بنقاط قوتهم ونقاط ضعفهم" . 





تنميي التساول 

وکالعادة كانت إلهام آخر المتحدثين عن عادات التفكير المنتج فتناولت كيفية 
تنمية التساوّل, فقالت: "يعد التساؤل آهم العوامل العززة لتنمية التفکیر الإيجابي المنتج 
الفعال؛ فهو يجعل التعلّم ذا معنى» وبالتالي يسهل توظيفه 2 الواقع؛ ومن ثم انتقال أثر 
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التعلّم؛ ويهذا فان فتح آذهان التعلّمین لوجود تساولات عديدة لشيء من الأشياء من شأنه 

أن ينمي عقولهم. فکما نعرف جميعاء فإن معارفنا كلها ناتجة عن التساؤل؛ فهو الوسيلة 

العقلية الأهم لديناء ولدی من يرغب 2 تنمية عقله". 
ثم لخصت كيفية تنمية التساؤل عند المتعلمين 2 آنشطة مثل: 

١‏ إحضارأشياء غريبة إلى قاعة الدرس وعرضها آمام المتعلّمين لإثارة التساؤل 
لديهم. 

٠.5‏ إشباع فضول المتعلّمين بشأن موضوعات التعلم. وتعزيزها بالأمثلة. 

. إعطاء الطلاب الفرص المناسبة للتساؤل» وعدم حرمانهم من فرص الإجاية عن 

5. توفير الفرص والأدوات اللازمة لدعم التساؤل. 

۵. إلقاء الضوء على التساؤلات النموذجية للمتعلمين» والثناء عليها . 
2 الآخيرء تقدم سند وشکر جمیع زملائه على هذه الاسهامات التميزة. ثم لخص 

آبرز نقاط النقاش 2 الآتي: 

۱ - التساوّل استعداد فطري يولد مع الانسان وهو آداة شک وحيرة فیما هو قائم من 
أجل البحث عن الحقيقة» ینم و ویتطور با لتدریب دافعه العقلي يستند إلى ما 
سمیناه سابقا (حب الاستطلاع) . 

۲ - التساوّل هو القدرة على العثور على طرح الأسئلة حول موضوع ماء بما من شأنه 
ملء الفحوات القائمة بين ما يعرفه الفرد وبين ما لا بعرفه. 

۳ - یسهم التساوّل 2 تحقیق العدید من الاکتشافات العلمية التي غالبا ما تبدا 
بتساؤل آو آکنر. 

؛ - يعد التساؤل آداة مؤثرة 2 تعلّم التعلّمین على مر العصور وبالتالي فان من الهم 
بالنسبة للمعلمین أن يدريوا التعلمین على التساوّل الفعال. 


احم ۰ 


رحلت في دنیا المعرفن 


هناك أساليب تريوية عديدة یمکن أن تساعد 2 تنمية التساوّل عند التعلّمین؛ يما 
يسهم 2 نموهم المعرے والعقلي. 


السساول وطرق المشکلات 


حولها » وحلها بما من شأنه ملء المْجوات القائمت بين ما 


یعرفه الفرد وبين ما لا يعرفه. والمیل إلى التساؤل وطرح 
اسئلن حول وجهات نظر بديلن» وطرح سل تقيم 
ارتباطات وعلاقات سببينّ وطرح مشکلات افتراضين) 
ومعرفم التضاربات والثنافضات والظواهر القانم في 
البيئت» وسبر غور الأسباب الد افع لها 
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" عقلان خير من عقل واحد » وثلاثيّ عقول خير من عقلین". 
(مثل بولندي) 


كان التفکیر الجماعي آخر عادات التفکیر النتج الأولية التي ناقشتها الجموعة. 
و2 هذا اللقاء» استهل سند النقاش بمقدمة استمد‌ها من آفکار عالم النفس الروسي "لیف 
فیجوتسکي" قال فیها: "یستمد تطور الفرد العقلي من التفاعلات الاجتماعية التي 
یجریها 2 إطار من العاني الثقافیة؛ وذلک لأن تعلم الأفراد کمجموعة یفوق تعلم کل 
منهم على حدة؛ ولأن تعاون الأفراد. یجعل تعلّم کل منهم آفضل وأكثر فاعلية من تعلم 
الواحد منهم منفردا . ویشکل التفاعل بين الأفراد علاقة تبادلية أو ما یسمی بالاعتماد 
التبادل الايجابي الذي یتحمل فيه کل فرد مسئولية تعللمه» ومستولية تعلم بقية آفراد 
الجموعة. وتتضمن عملية التعلّم الجماعي عوامل عدة مثل: العوامل التقافية والعوامل 
اللغوية» والتفاعلات مع الأقران» والتفاعل مع العلم" . 

وآوضح: "من هنا تبرز بوضوح آهمية التفکیر معا أو التفکیر الجماعي؛ کونه یعزز 
ما لدی الفرد من معارف. إن كانت صحيحة» ويصحح ما بها من أخطاء إن كانت خطأ: 
كما يوفر بيئة معرفية ثرية. تسرع تعلّم الأفراد وتثريه؛ فهو دائمًا ما يُعظم تعلّم الأفراد 

ثم نقل سند الحديث إلى قائد. الذي بدأ بتوضيح معنى التفكير الجماعي» فقال: 
"يعني التفكير الجماعي ببساطة مقدرة الفرد على التفكير باتساق مع الآخرين؛ والتواصل 
بشكل كبير معهم وتلمس احتیاجاتهم والقدرة على تبرير الأفكارء واختبار مدى صلاحية 
استراتيجيات الحلول عند الآأخرين» وا لاصفاء والتعاطف. والسعي وراء رأي جماعي جید. 
والتخلي عن فكرة ما من أجل العمل على فكرة أفضل من شخص آخر والقيادة الجماعية 
والایثار . 
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وأضاف موضحا: "إن تبادل الأفکار بين آفراد الجتمع یرقی بالجتمع» ویسهم 2 
حل مشکلاته قبل تفاقمها» ویعزز التعاون» ويقضي على بور الا ختلاف والاختلال. انه بحق 
أداة الجتمع الفعالة للنمو والتعاون والتآزر والتوافق". 

ثم طلب سند الحدیث. فقال: "بالنسبة للمتعلمین» فانهم یکتسبون خلال التفکیر 
الجماعي معلومات مناسبه ونم ادج واستراتیجیات تفكير جديدة من خلال تفاعلاتهم 
وحواراتهم مع آقرانهم» حيث یکتسبون عبر مبادلاتهم الجماعية استراتیجیات جديدة 
یستخدمونها 2 التواصل قیما بینهم . 

شم طلبت مهجة الحدیث. لتعرض ما لاحظته على بعض التعلمین, فقالت: 
"نلاحظ أن کنیرا من المتعلّمين غير قادرین الیوم على العمل ضمن مجموعة بسبب ضعف 
مهاراتهم الا جتماعية فمعظمهم یفضل العمل الفردي» فتسمعهم یقولون کلمات مثل: 
دعني وحدي» سوف آفعل هذا بنفسيء لا آحب العمل مع الآخرین. وهذا مؤشر سلبي؛ لأنه 
یقلل من فرص أولتك التعلمین 2 الاستفادة من آقرانهم. وهذا مخالف للطبيعة 
الإنسانية» وطبيعة نمو العرفة وتراکمها . 

شم ضربت مثالا على آهمية التفکیر الجماعي قائلة: "من الأدلة على أهمية 
التفکیر الجماعي ما آوضحه عالم الفیزیاء النظرية» ديفيد بویم. عندما قال إن تجریته 
الشخصية 2 علم الفیزیاء تف بما لا دع مجالاً للشک. آن علماء الفیزیاء الشهورین 
حول العالم» یتوصلون إلى آفکارهم الإيداعية لیس من خلال التفکیر الانفرادي» كما 
يعتقد البعض, بل من خلال الحوارات التي تتم بینهم خلال اللقاءات العلمیة" . 


واختتمت: آعتقد أن هذا دلیل قاطع على ما تبحث فيه الیوم". 


أهميي اللفٌکیر الجماعي 
شم آسند الحدیث إلى عادل الذي عدد آبرزفواند التفکیر الجماعی. فقال: "لا 
شڪ .2 أن للتفكير الجماعي فواند جمه؛ يقول نیوتن مثلا: "آنا وقفت على أكتاف 
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الآخرین". بمعنی إن ما وصل الیه من معرقة إنما بناه على ما وصل الیه الآخرون. والتعلیم 

كما نعرف عملية فردية اجتماعية كما عرض زمیلنا سند 4 بداية هذا اللقاء. وبالتالي 

فالتفکیر الجماعي مهم لأسباب عديدة یمکن تلخیصها 2 النقاط الآتية: 

.١‏ تجمیع القوی الذهنية لأعضاء الفریق لتتفاعل معاء مما یسفر عنه نتائج تعلّم 
أفضل. 

1 يتيح لأعضاء الفريق فرص اكتساب مهارات مختلفة. وذلك عن طريق 
المشاركة الجماعية فى آوجه النشاط المختلفة آثناء التفكير معا . 

و زيادة الاعتماد التبادل بمعنى حاجه ورغبه أعضاء الفریق 2 تنمية روح التعاون 
والمساعدة وا لدعم التبادل فيما بینهم. 

٤‏ یتیح توفر خبرات متنوعة بين أعضاء الفریق 2 اثراء خبراتهم فیما بينهم. 

۵. يساعد على تحقيق الأهداف الكبيرة؛ من خلال عمل الآفراد بتكامل وتناغم. 

3 يساعد على التوصل إلى أفضل الحلول للمشکلات. سواء آکانت حبيرة آم صغيرة: 
وأفضل الأفكار وأكثرها عددا بشكل أسرع وأفضل . 


“الاعتماد على الآخرين ضعف» والاعتماد على النفس قوة. والاعتماد 
المتبادل هو قَم القوة" 


(ستيمن ڪوفي) 





تئميي التفكير الجماعي 

بعد أن أستكمل عادل تلخيص فوائد التفكير الجماعي» تحدث سند. فقال: "يتيح 
التفكير الجماعي فرصا كثيرة أمام المتعلّمين لعرض أفكارهم ومناقشتهاء ونقدها 
وتحسينهاء واختبارهاء ويوفر لهم تغذية راجعة مفيدة مما يساعد على النمو الذهني 
والعقلي للجميع . 
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واضاف: "بالتالي: فإن على الناهج الدراسية أن توفر فرصا وفيرة للمتعلّمين 
لتنمية التفکیر الجماعي ویمکن أن يتم ذلك عن طریق التعلم التعاوني عند إشراك 
الطلاب ب2 أنشطة التعلم. و2 العمل الجماعي التعاوني الدرسي من خلال اللجان الصفية 
والمدرسية. فلقد وجد الباحثون أن العمل التعاوني والتعلم التعاوني» يوفران فرصا مهمة 
ليس فقط لتنمية التفكير الجماعي عند التعلّمین. ولكن - آیضا- لتنمية عادات تفكير 
منتج أخرى؛ تشمل: حسن الإصغاء؛ ومرونة التفکیر والتساؤل وطرح المشكلات". 

واستطرد شارحا: "فكما تعلّمون فان التعلّم التعاوني هو أسلوب تعليمي يقوم 
على تنظيم طلاب الصف 3 مجموعات صغيرة؛ يتكون کل منها من أريعة آفراد على الأقل, 
یتعاون آعضاء کل مجموعة مع بعضهم. ویتفاعلون فیما بينهم» ویناقشون الأفكارء 
ویستمعون لحل الشکلات. بهدف اتمام الهمة التي یکلفون بهاء ویکون کل فرد 2 الجموعة 
مسوولا عن تعلّمه وتعلّم زملائه؛ وعن نجاح الجموعة ب4 انجاز الهام التي کلفت بها. 
ویتحدد دور العلم 2 التوجیه والارشاد. وتشجیع التعلمین وا لا جابة عن آسئلتهم. وتوزیع 
الأدوار على كل متعلم 2 الجموعة" . 

وأضاف سند: "ویتمیز التعلم التعاوني بقدرته على توفیر فرص تعلم وفيرة 
للمتعلمین. لکن ذلك یتطلب من واضعي الناهج والعلمین اعداد أنشطة تعلم تعاوني 
دقيقة بحیث تکون تعاونية وتبادلية بين أعضاء الفریق: ویجب أن يسند العلم جزءا من 
النتشاط لكل متعلم. كي لا يطغى على النشاط قلة من التعلمین, ولابد من أن یکون 
واضحا لأعضاء الفریق أن یتحمل کل فرد مسئولية تعلّمه وتعلّم بقية زملائه 2 الجزء 
الذي یخصص له. وهذا یوفر للمتعلمین فرص التعلم من بعض؛ إذ یمتاز التعلمون بأن 
خبراتهم متنوعة فیتبادلون تلك الخبرات؛ فضلاً عن کونهم یستخدمون مفردات لغوية 
2 مستوی آقرانهم مما یمکنهم من نقل الخبرة لأقرانهم بصورة آفضل حتی من العلمین 


آتفسهم . 
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و2 الأخيرء تحدثت الهام عن كيفية تنمية التفکیر الجماعي عند التعلمین 
فقالت: "يساعد التفکیر الجماعي 2 تنمية قدرة التعلمین على تبریر الأفكارء واختبار مدی 
صلاحية إجراءات الحلول» وتقبل ملاحظات الأقران» والتفاعل والتعاون» والعمل ضمن 

مجموعات. والاسهام 2 الهمة من خلال الأقوال الدالة (مثل: ما رآیک 2 لو ساعدتني» 

فعلا انی آری) أو الأفعال الدالة (مشل: الا حتضال بالنجاح الشترك. ابراز وجهة نظر 

الآخرین)". 
ثم لخصت استراتیجیات تنمية التفکیر الجماعي عند التعلمین, التي ترتکز على 

التعلّم التعاوني وهي: 

تدريس آفکار معينة للعمل مع الآخرين» مثل الاستماع النشط واستنطاق آعضاء 
المجموعة الهادئين. 

3 تسحیل اللاحظات آثناء عمل المتعلمين 2 مجموعات صغيرة» وتلخيص الأشياء 
الجيدة والسيئة التي تمّت ملاحظتها أثناء التدريس. 

1 تعليم التعلّمین استراتيجيات حل المشكلات» كلما كان ذلك ممكنا . 

۲ تسليط الضوء على انجازات المجموعات الناجحة:؛ والإشارة إلى الاستراتيجيات 
التي استخدموها 2 العمل. 

2 الختام. شکر سند زملاءه على تلك الإسهام الهمة» ثم لخص آبرز ما نوقش 2 

اللقاء 2 النقاط الآتية: 

۱ يستمد تطور الفرد العقلي من التفاعلات الاجتماعية التي یجریها. 2 إطار من 
العاني التقافية الستمدة من المجموعة وتفاعلها مع الفرد؛ وذلک لأن تعلم 
الأفراد كمجموعة یفوق تعلم کل منهم على حده» كما أن تعاون الأفراد یجعل 
تعلّم کل منهم أفضل وأكثر فاعلية من تعلّم کل منهم منفردًا . 

۲- یکتسب التعلّمون من خلال التفكير الجماعي معلومات مناسبة ونماذج 


واستراتیجیات تفکیر جديدة فاعلة من خلال تفاعلاتهم وحواراتهم مع آقرانهم؛ اد 
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یکتسبون عبر مبادلاتهم الأفكار الجماعية استراتیجیات جديدة یستخدمونها 2 
اتصالاتهم. 

يلاحظ على كثير من التعلّمین 2 الوقت الراهن؛ آنهم غير قادرین على العمل 
ضمن مجموعة» بسبب ضعف مهاراتهم الاجتماعية» فیفضلون العمل الفردي؛ 
وهذا موّشر سلبي. لأنه یقلل من فرص أولئك التعلمین 2 الاستفادة من آقرانهم. 
وهو ما يعد مخالف للطبيعة الانسانية وطبيعة نمو العرفة وتراکمها . 

یساعد التفکیر الجماعي 2 تنمية قدرة التعلمین على تبریر الأفكارء واختبار مدی 
صلاحية إجراءات الحلول» وتقیل اللاحظات من الآقران. والتفاعل, والتعاون؛ 
والعمل ضمن مجموعات. 

يعد التعلّم التعاوني آفضل آسالیب التدریس التي تنمي التفکیر الجماعي عند 
التعلّمین؛ إذا ما طبق بطريقة سليمة. 


يعني قد رة المُرد على التمكير باتساق مع الآخرين»› 
والتواصل بشكل مباشر معهم وتلمس احنیاجاتهم 
والقدرة على تبرير الأفكار؛ واختبارمدى صلاحیم 
استراتيجيات الحلول عند الآخرین. والإصغاء» والتمهم 
والتعاطف. والسعي وراء رأي جماعي جيد ؛ والتخلي عن 
فكرة ما من أجل العمل على فكرة شخص آخر والقيادة 
الجماعيي والإيثار. 
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عادات التشکیر المنتج العلیا 


" إن الحياة الخالین من التشکیر والاختبار 


(سقراط) 


عُقد هذا اللقاء لناقشة آولی عادات التفکیر النتج العلياء وهي التفکر. و بداية 
اللقاء استآذن عادل - الذي نسق للاجتماع - زملاءه لعرض مقدمة عامة حول عادات 
التفکیر هذه فقال: "عادات التفکیر النتج العلیا هي عادات غير تقليدية ومعقدة. تهدف إلى 
تمكين الفرد من التقدم خطوة آکبر إلى الامام. لتنمية تفكيره» واکتساب العرفة 
وانتاجها. وتشتمل علی: التفكر؛ ومرونة التفکیر وتحمل الغموض, والخاطرة السوولة. 
وهي تشکل طریق الضرد 2 التعامل مع آدوار الحياة الختلفة التي یناط به تحمل 
مسئولیتها . فأي كان الدور الذي يؤديه الفرد 2 الحیاة: متعلم؛ معلم» قيادي» مهني ؛ زوج 
آو زوجه؛ أب آو آم؛ فان عادات التفكير النتح العليا ستنیر دريه 2 هذه الحياة شدیدة 
الغموض انها تساعده على تشکیل سلوکاته الذكية ليودي آداء أفضل 2 کل من هذه 
الأدوار". 
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اللمكر 


"لقد تم التفكير في كل الأفكار الحكيمة آلاف المرات؛ 
ولكن لتصبح أفكارنا نحن» علينا أن نفكر فيها مرة أخرى بعمق ؛ 
حتي تتغلغل جذ ورها في آعماق تجا رينا". 

(جوهان جوته) 


بعد عرضه السابق طلب عادل من قائد الحديث عن التفكر؛ فقدم الأخير عرض 
وافيًا قام فيه بوصف التفكر والشخص المتفكر وخصائصه؛ قائلا: "يحتاج الفرد لكي يصبح 
مفكرًا إلى امتلاك شيء جوهري جدًا؛ هو رؤية نقدية للماضي والحاضر؛ وينبغي أن تستند 
هذه الرؤية إلى جوانب القصور التي تظهر 2 الافکار والأشیاء والأفعال والأحكام 2 کل 
زمان ومکان. وهذا نشاط فكري مجرد یصعب على كثير من الأفراد القیام به» لذ لک 
ينبغي التدرب عليه تدریا جیدا". 

وأضاف: یه ای راو سم تا ای مکی ار هام 
والعارف بعناية ونشاط ومثابرة 2 ضوء الآسس التي تدعم هذه العلومات والعارف والنتائج 
التي تقود الیها . 

وعن خصائص الشخص الذي یمارس عملية التفکر آوضح قائد: "یتصف الشخص 
الذي یمارس عملية التفکر أو التأمل بأنه فضولي بطبعه» یتصف بأنه لا يدعي امتلاك اجابات 
عن جمیع الأسئلة التي تواجهه؛ كما أنه لا يتردد 2 الاقراربن‌لک. انه شخص یتصف 
بصفات كثيرة» منها: امتلاك ثقه كافية بنفسه وبقدرته على قبول التحدیات بطريقة غير 
عاديت وعدم الشعور بالخوف من طرح تفکیره الخاص وجعله خاضعا للنقاش والإصغاء 
الجید. والثقة 2 الا خرین و2 قدراتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة إذا أعطوا الفرص 
المناسبة: والقدرة على رؤية الأشیاء من وجهات نظر متعددة» وتلمس حاجات الآخرين وتفهم 


مشاعرهم. والثقة بقدرات الآخرين على تحمل مسوولية تعلمهم والتعلم من آخطانهم . 
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شم انتقل الحدیث إلى سند الذي أضاف صفات آخری للشخص الفکن فقال: 
"استطيع أن آضیف ثلاث صفات رئيسة للفرد التفکر هي: التحرر العقلي؛ والسوولية 
والإخلاص. ويعني التحرر العقلي رغبة الفرد النشطة 2 الاستماع لأكثر من وجهة نظر 
والاستماع إلى الحقائق مهما كان مصدرها. وتقبل الآراء الأخرى التي قد تخطی آفکاره. 
وهذا مفید کونه لا ووصه باب التفکیر آمام التفکر فیما يستحد مهما کان مصدره. آما 
المسؤولية» فیقصه بها تحمل مسوولية نتائج الأفعال؛ بمعنی أن الفرد یکون مستعدا 
لتحمل مسوولية نتانج آفعاله مهما کانت. آما الاخلاص, فهو الالتزام بالتحرر العقلي 
والسوولية وهو آساس عملية التفکر. 
أهميي اللفُکر 

تعد أن اکمل سثن خف یک حول صقات اللفكن كحدة هاذل كانتلا :تم مون أن 
للتفكر فوائد عديدة؛ فهو ينقل الفرد من موقع التلقي السلبي إلى موقع المتفكر الإيجابي 
الناقد. بما يساعده على إشباع فضوله المعرك؛ وتلبية حاجاته المعرفية. وهناك فوائد أخرى 
للتفعن تتمثل 2 آنه: 
: یساعد الفرد على تکوین فهم آعمق نا یعرفه أو یفهمه. وآسالیب تعلمه. 

. بساعد الفرد على زيادة فعالية آدائه. 
: یساعد على اختبار مصداقية آفکار الفرد ومعارخه. 

أي أن التفکر یمنح الفرد فرصة لمراجعة معارفه» ويلورة صورة أوضح حولها ؛ بما 

یسهم < تعدیلها أو تنقيحهاء بحیث تترسخ ۶ دهنه . 


استعرضت يعد ذلڪ مهجة مستلزمات تنمية عملية التفكر فقالت: تسئلرم 
عملية تنمية التفكر تحدي قدرات المتعلمين أثناء دراسة المعلومات المقدمة الیهم. وإثارة 
تساولات حول صلاحيتهاء ومن ثم استخلاص النتائج 2 ضوء ذلك. والتفكر عملية 
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مستمرة تستلزم تقلیص الحلول المكنة للتوصل 2 نهاية الطاف إلى حل موثوق به. وینتج 
عن عملية التفکر الوصول إلى قهم أفضل لفهوم ما أو موضوع معین. كما يستلزم التفکر 
استخلاص الدروس من خبرات التعلم. واعادة تقییم معارف التعلّمین السابقة للتوصل إلى 
معارف جديدة أكثر موثوقیه . 

و2 الأخيرء تحدثت الهام حول تنمية التفکر عند التعلّمین بنوعیه: التفکر الموجه؛ 
والتفکر الفتوح. وقالت: "التفکر الوجه هو طريقة لاستخللاص معنی من الواقف العتادة 2 
ارشادات الکتاب أو العلم» حيث یقوم التعلم» خلال عملية التعلم» بتسجیل ملاحظاته» 
والتفکر فیها للتوصل إلى نتائج دقيقة. ولذلك فهو بحاجة إلى آدوات معرفية تساعده على 
اتخاذ القرارات المناسبة؛ مثل اللاحظة والیومیات. ومذكرات التفکر. كما یقوم التعلّم 
خلال التفکر بالتفکیر 3 معارفه السايقة نلتعرّف على الخیارات التاحة لاتخاذ القرار 
الناسب. ویمکن تشجیع الطلاب على التفکر الذاتي» من خلال تکلیفهم فرديئًا بالتفکیر 
حول مدی فهمهم لوضوع أو مفهوم أو فكرة تم تعلّمها. ومقارنة ذلك مع مفاهیم آقرانهم". 

وحددت صورتین تتم بهما عملية التفکر: "كما تعلمون» یمکن أن تتم عملية 
التفکر اما بصورة فرديتة أو بصورة جماعية. ومن آبسط آدوات التفکر الفردية هي 
اللاحظة؛ بوصفها عملية هادفة یقوم بها التعلم بصبر وأناة» بغية معرفة جانب من جوانب 
تعلّمه والبحث 2 تفصیلاته" . 

وذکرت بأنه یمکن أن تشمل اللاحظة الاتي: 
۰ مواقف أو مشکلات صفية محددة. 
3 مواقف أو مشکلات تتعلق بتعلم مفاهیم معينة. 
1 مواقف أو مشكلات حول الصعوبات التي تواجه عملية التعلم. 

آما بخصوص الصورة الثانية التي تتم بها عملية التفکن فآوضحت: "بالنسبة 
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مجموعة لمناقشة موضوع یهمهم جمیعا یتفکرون حوله؛ ثم تعرض کل مجموعة نتيجة 

ما توصلت إليه على بقية طلاب الصف". 
وب ختام اللقاء شکر عادل زملاءه على هذه الشارکة الإيجابية» وطلب من 

زمیلهم منير أن يعرض ملخصا للقاء الذي آوجز نتائجه على النحو الآتي: 

1 یتصف الشخص المتفكر أو التأمل بصفات كثيرة آهمها: أنه شخص فضولي 
بالفطرة لا يدعي بأنه یمتلک إجابات عن جمیع الأسئلة التي تواجهه. كما أنه 
لا يخاف من الإقرار بد لک. 

۲ ينقل التفکر الشخص من موقع الشخص المتلقي السلبي إلى موقع الشخص 
الايجابي الناقد. مما يساعده على إشباع فضوله؛ وتلبية حاجاته المعرفية. 

۳ یستلزم تنمية التفکر تحدي قدرات المتعائمين آثناء دراسة العلومات القدمة لهه 
واثارة تساولات حول صلاحیتها لاستخلاص النتائج. 

+ یمکن تنمية التفکر بدءا بالتفکر الوجه وانتهاءً بالتفکر الفتوح. ویعرّف التفکر 
الوجه بأنه طريقة لاست‌خلاص معنی من الواقف العتادة 2 إرشادات الکتاب أو 
العلم. 

1 يمكن أن تتم عملية التفكر؛ إما بصورة فردية أو بصورة جماعية. ومن أبسط آدوات 
التفکر الفردية هي اللاحظة. كذلك من ابسط صور التفکر الجماعية هي 
الناقشات. 


اللمكر 


يعني القد رة على إدارة التفكير بشكل يحقق الأهداف 


30 المرجوة وهو بهذا ینضمن الوعي با لمعرقن المكتسبىير 
۱ 6 وطریصی تعلمهاء» والقد رة على تنظيمها . 
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مروت التعکیر 


"لیس أقوى أفراد النوع هو الذي یبقی ولا آکثرهم ذكاء» 
بل أقد رهم على التأقلم مع التغیرات"- 
(تشارلر دارون) 


التقی عادل وزملاؤه لمناقشة (مرونة التفکیر) 2 ضوء برنا مجهم التفق علیه. و2 
نذاية اللقاي استهل عادل اتحديت با تقو بعد التشفير کمره که من أصعب غادات اتتفكير 
المنتج على الناس؛ وذلك لأنه ليس من السهولة تطبيقها ؛ فالفرد الذي يعتاد على فكرة 
قديمة وعلى رؤية الأشياء من خلالهاء يصعب عليه تغيير تلك الفكرة بسهولة. وهي تسمح 
بالانفتاح على الافکار الجديدة:؛ التي تسهم 2 تقدم المعرفة البشرية. ولا تعني الاستسلام 
والتخلي عن الأفكار» وإنما هي طريقة مغايرة لنقول نعم للحياة» فننظر إلى المواقف 
والشکلات» ليس فقط من زاوية واحدة هي تلك التي نتبناها نحن» بل من زوايا عدة 
يتبناها آخرون". 

ثم تناول قائد الحدیث وقدم تعریفا دقتفا فرونة التفکین فاقلا : "یقصد ممروكة 
التفکیر: التمتع بأقصى قدر من السيطرة:؛ وامتلاك الاستعداد لتغيير الآراء عند الحصول 
على بيانات أو معلومات جديدة» وممارسة المرونة من خلال تقدير متى يكون التفكير واسع 
الأفق ملائماء ومتى يتطلب الموقف دقة تفصيلية. وابتكار مقاربات جديدة والسعي إليها". 

وأضاف: "التفكير بمرونة مهم؛ لأنه يساعد على التكيف والانسجام 2 إيجاد 
بدائل وخيارات 2 أسلوب تعاملنا بنجاح مع الأشخاص والمتغيرات» والمواقف المختلفة". 
أهميي مروني التفكير 

بعد ذلك انتقل الحديث إلى سند الذي وضح أهمية مرونة التفكير؛ فقال: "تكمن 


أهمية مرونة التفكير 2 أنه السبب الحقيقى وراء ذكاء وتفوق الأشخاص الاستتنائیین 
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بیننا وتمیزهم؛ لأنه المولد الفعلي للأفكار والحلول والبدائل والفرص والابداع. وتعد 
مرونه التفكير الطريقة الفضلی نواجهه الظروف والتغیرات غير الرغوب فیها. وتتمثل 2 
قدرة الفرد على التکیف مع المتغيرات العديدة التي یواجهها الناس دوما والتأقلم مع کل 


ما هو جديد . 


ثم عدد خمس نقاط, تبرزأهمية مرونة التفکیر لأي شخص مفکر وهي: 

الرونة ضرورية لتحقیق الأهداف بنجاح. فكل شخص يحتاج أن یحدد آهدافه 
بوضوح. لکن عليه أن یکون مرنًا عندما يطبق الخطوات الضرورية لتحقیق 
الأهداف. فکلما كان الشخص مرن 2 استخدام الخطوات الضرورية لتحقیق 
الاهداف. زادت فرص تحقیقها؛ إذ إن الرونة تمنح الفرد القدرة على التکیف 
والتأآقلم مع الظروف المتغيرة» عندها یمکن أن يغير الفرد الهام والخطوات غير 
الواقعية أو غير القابلة للتنفين. 

الشخصية المرنة كاماء لا يمكن مقاومتها أو هزيمتهاء فهي قادرة على هزم العناد 
والصلابة 2 المواقف. 

الشخصية المرنة لا تخضع بسهولة ولا تستلم آبداء فهي تبحث عن النافن المناسبة 
لتعبر إلى الطرف الآخر. 

المرونة هي الطريقة الفضلى التي تحمي الفرد من الانکسار آمام المواقف الصعبة؛ 
فالفرد يواجه 2 حیاته. غالباء الكثير من المواقف الصعبة التي لا تحسم دوم 
وفقًا لرغباته أو آهدافه. لذلك فان الطريقة الفضلى لواجهة الظروف والتغيرات 
غير المرغوب فيها هي امتلاك مرونة التفكير؛ لأنها تساعده على التكيف مع 
التغيرات التي يواجههاء والتأقلم مع الجديد من دون أي خسارة نفسية. 


الشخصية الناجحة هی الشخصية المرنة وليست الصارمه فالفرق بين الشخصية 


المرنة والشخصية الصارمة. هو أن الأولى تكون أكثر مقدرة على تحديد الأوقات الناسبة 


لتكون حازمة؛ بينما الثانية لا تكون فقط أقل معرفة بالأوقات المناسبة لتكون مرنة يل 
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هی أيضا- لا تعرف حتی كيف تستخدم الرونة کتطبیق عملی 2 الحياة. 
والشخصية المرنة تمتلک الوعی الکا 2 الذي یجعلها تعرف تماما متی تکون بحاجة لأن 


تکون حازمة. 


“إذا كانت الأداة الوحيدة المتوافرة لد یک هي المطرقت: فستعامل العالم 


كله على أنه مسمار". 
(إدوارد دي بونو) 





تنميي مروذي التمكير 

ثم تحدثت مهجة عن مرونة التفكير من منظور نفسي» فقالت: "يصعب على 
كثير من التعلمین النظر 2 آن واحد. 2 وجهات نظر متعددة. أو التعامل مع أكثر من 
طريقة لحل المشكلات» أو تصنيف مجموعة من الأشياء بأكثر من تصنيف. فهم لا يرون 
إلا طريقة واحدة هي تلك التي تعودوا عليها. لد لک ينبغي على المناهج الدراسية 
والمعلمين تدريب المتعلمين على ذلك بهدف تنمية مرونة التفكير لديهم". 

ثم ذكرت المثال التالي الذي يقارن بين سلوك الذبابة وسلوك الفار لتوضح المرونة 
ج التفكير: "عندما تحاول ذبابة الخروج من نافذة زجاجية شفافة:؛ فإنها سرعان ما 
تصطدم بالزجاج؛ ولأنها لا تتعلم الدرس تظل تعيد المحاولة من دون توقف حتى تخور 
توا ها وتك :يتما لو قكرت قدلا لافتتهت أن .هذا الطريق مسدود أمامها رها سات 
نمط تفكير الفأر عن الذبابة؛ فقد وجد أنه عند وضع فأر ے2 متاهة» ووضعت له قطعة جين 
2 نقطة معينة ظل الفأر ينطلق کل مرة نحو الجبنة ويأكلها ؛ وعندما حولت قطعة 
الجبن إلى مکان آخر ذهب الفأر كعادته ولم يجد شيتاء لكنه لم يعد المحاولة من دون 


توقف كما تفعل الذبابة» بل بدأ يبحث عن طرق جديدة حتى توصل إلى المكان الذي 
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رحلت في دنیا المعرفت 


وضعت فيه قطعة الجین. لهذاء إذا فعل شخص الشیء نفسه با لطريقة نفسهاء فانه يحصل 
دائما على النتيجة نفسها کل مرة يعيد قیها الحاو لة نفسها". 


و2 الآخيرء تحدثت الهام ولخصت استراتیجیات تنمية مرونة التفکیر لدی 


المتعلمين: وذکرت بأن هناك استراتیجیات عديدة لتنمية مرونة التفكير عند التعلمن 


وأن من أهم الاستراتيجيات تلك التي تتمحور حول تنوع الأفکار أو الاستجابات؛ وتشمل: 


1 


تدريب المتعلمين على تصنيف مجموعة من الأشكال وفق خصائص مختلفة مثل: 
الشکل, آو اللون آو الحجم. 

تدریب المتعلّمين على حل مسائل حسابية يأكثر من طريقة. 

تدريب المتعلمين على كتابة مقالات قصيرة لا تحتوي, متلاء على أي فعل ماض. 
تصنیف البلدان وفق آکثر من متغير؛ مثل: الساحه. عدد السکان الثروة الدین 
اللغة. 

عمل سیناریوهات لواقف تحتمل أكثر من طريقة أو نهایه. 

کتابة قصص بدون نهاية. والزام التعلمین بکتابة نهایات لها. وعرض كل ما 


یکتبه الطلاب على الصف لناقشته. 


و2 الختام. استأذن عادل زملاءه. لیقدم ملخصا لأهم ما ورد 2 اللقاء والدي 


آوجزه 2 الاتی: 


1 اي 


یقصد بمرونة التفكير: التمتع بأقصى قدر من السيطرة وامتلاك الطاقة لتغيير 
رأي الفرد عند الحصول على بيانات أو معلومات جديدة. 

تساعد المرونة على الانفتاح على الأفکار الجديدة التي آسهمت ب2 تقدم المعرفة 
البشرية. 

تكمن أهمية مرونة التفكير 2 آنها السبب الحقيقي وراء ذكاء وتفوق وتميز 
الأشخاص الاستثنائيين بيننا؛ لأنها المولد الفعلي للأفكار والحلول والبدائل 


والفرص والإبداع. 
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رحلي في دنیا المعرفب 


يصعب على كثير من التعلّمین النظر 2 آن واحد. 4 أكثر من وجهة نظر. فهم 
لا يرون الا طريقة واحدة هي تلك التي تعودوا علیها. لد لک ينبغي على الناهج 
الدراسية توفیر فرص تعلّم متنوعة تنمي لدی المتعلمين مرونة التفکیر. 

یمکن تدریب التعلمین على تنمية مرونة التفکیر عبر طرق عدیدة؛ بما یساعدهم 
على تنمية تفکیرهم وتحقیق تعلّم أفضل. 


مرونن التفكير 
تعني التمتع بأقصى قد رمن السيطرة وامتلاك الطاقن 


اضافین أو جديدة» والانشغال في مخرجات وأنشطت متعددة 
في آن واحد. 
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تحمل الغموض 


" أجمل إحساس هو الغموض:» إنه مصد ر المّن والعلوم”. 


» *“* M+ 


(البرت اينشتين) 


نسق قاتد ل#خر لقائين يناقشان عادتي التفكير المنتج التاسعة والعاشرة. وق بداية 
هذا اللقاء. استهل الحدیث بعرض مقدمة عامة عن تحمل الغموض, فقال: "تمیل الطبيعة 
البشرية إلى الأمور السهلة والواضحة وتنفر من الأمور الصعبة والخامضة رغبة 2 توفیر 
الوقت والجهد وحتی التفکیر. لذلك فبن التعلمین بحاجة ماسة إلى تعلّم التفاعل مع 
الواقف الصعبة والأفكار الغامضة؛ لآن الصحیح أن عقولنا لا تکبر؛ وآفکارنا لا ترتقي الا 
من خلال التعامل مع التحدیات والشکلات؛ التي تتطلب منها نشاطًا عقليئًا استثنائیا. 
فقد قال أحد الفکرین الکبار: "قلیل من العاناة تولد الإبداع"؛ وهو يقصد هناء على ما أظن؛ 
المعاناة الفکریة" . 

ثم نقل الحديث إلى منير؛ الذي تحدث قائلا: "یجمع الفکرون على أن تحمل 
الغموض واقتحام الجهول هو الحياة؛ تلك الحياة المفعمة بالمغامرة والاکتشاف أما 
الاكتفاء بالمعلوم فهو الوت» كما أن قبول الحياة كما هي؛ يجعلها حياة تفتقر إلى 
الاذارة والتشويق. وكما تعلّمون فان الاكتفاء بالمعلوم يعني ضعف الهمة والامتناع عن 
استكشاف العالمين المادي والاجتماعي المحيطين بالإنسان. إذ إن الإنسان بتقبله الغموض 
واقتحامه المجهول» يؤكد على قدرته على الصمود 2 وجه عدم الیقین» وتحمل الانزعاج 
من وضع غامض يحتوي على قدر كبير من التعقيد» وريما التناقض". 

وأوضح منير: "خلاصة القول: إن الذي يخشى المجهول ویرتبک أمام الأمور 
الغامضة: يبقى 4# موقعه ثابتًا لا يتجدد مکتفیا بحالته المألوفة؛ لكن من يخوض 2 
الجهول. يستطيع أن يبدد عتمة المجهول واستكشاف ما بداخله برؤية أخرى مختلفة. وهذا 


يزيد من قدرته على التفكير ويساعده على تحقيق تعلم أفضل". 
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رحلن في دنیا المعرفب 


الغموض يوجد التعجب. والتعجب هو أساس رغبي الانسان في المعرفي. 





أهمينٌ تحمل الغموض 

ثم تحدث عادل مبينا أهمية تحمل الغم وض. فقال: "تتضح أهمية تحمل 
الغموض 32 التعليم وتنمية التفكير؛ لأنه يشجع المتعلمين على استكشاف المجهول 2 
العالمين المادي والاجتماعي المحيطين بهم» وهذا يسرع من تعلمهم وينمي تفكيرهم". 

وأوضح: "من أمثلة تحمل الغموض, واكتشاف الجهول. ما قام به العالم "تشارلز 
دارون"؛ الذي ترك دراسة الطب واللاهوت. والتحق سنة 2۱۸۳۱ بالباخرة الاستكشافية التي 
دارت حول الأرض 2 خمس سنين:؛ وعم ره يومئن اتنان وعشرون عاما. فلقد سحل 
ملاحظاته عن الكائنات الحية 2 القارات والجزر وا لبحار 3 بيئات مجهونة و2 رحلة 
غامضة بالنسبة له. لكنه نجح ل وضع نظرياته 4 أصل الأنواع؛ و2 النشوء والارتقاء؛ 
والانتخاب الطبيعي» كل ذلك قبل الاكتشافات العظيمة التي وصل إليها الانسان 2 
عالم الجينات اليوم". 

ثم تقدم سند وبين دور المناهج 4 تنمية الغموض عند الطلاب فقال: "تبر ز أهمية 
تحمل الغموض بصورة خاصة 2 بلدان مثل بلادنا التي تتعاصفها الأحداث بصورة محيرة: 
وكذلك بسبب التغيرات العالمية المتسارعة التي تجعل الفرد يقف آمام العدید من 
التساؤلات التي تحيره؛ لذلك فان تحمل الغموض يساعد الفرد على أن يكون مستعدا 
لاحتمالات كثيرة؛ ومن ثم فان عليه التدزب على كيفية التعامل معها وفق المستجدات. 
وهنا يقع الدور على المناهج الدراسية التي ينبغي أن تتضمن أنشطة تحمل صفة الغموض 
لمساعدة التعلّمین على استكشافها والتوصل إلى نتائج". 

واستطرد سند: "وأضيف إلى ما آورده زميلي عادل حول الغموض؛ مثالا آخر من 


هولندا يتصل بالعالم "ليفون هوك" الذي على الرغم من أنه لم يكن له من الدراسة إلا 
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رحلت في دنیا المعرفت 


حظ يسير؛ فقد كان شغوفا بالعدسات» مشتغلا بها بانهماك» بطغی عليه حبه لاکتشاف 
الجهول. فقضى سنين عديدة من عمره لاكتشاف كائنات أصغر مما تراه العين الحردق 
ومكث 4 بحثه هذا سنين عدة» حتى توصل لاكتشاف الكائنات الدقيقة عام ١۷٦٠م‏ والتي 
تسمى اليوم الجراتیم . 
تنميي تحمل الغموض 

بعد ذلك انتقل الحديث إلى مهجة التي وصفت آمور آعمق. فقالت: "يتصف 
كثير من المتعلّمين بأن لديهم خوف من المجهول؛ أو عدم القدرة على تحمّل الغموض, 
والخوف من ارتكاب الأخطاء مما يتطلب تنمية تلك القدرات لديهم. ويمكن للمعلم أن 
يشرح للمتعلّمين أهمية التعامل مع الجهول عند البحث عن المعرفة» وضرورة ذلك لتنمية 
معارفهم. لذلك يلزم أن يقوم المعلمون بدور كبير 2 تنمية تحمل الغموض لدى 
المتعلمين» فهم يستطيعون تدريبهم على تصور بعض النماذج الغامضة واكتشاف 
خصاتصها. ومن ثم قولبتها وتنظيمها . 

و2 الأخيرء جاء دور إلهام فشرحت كيفية تنمية تحمل الغموض قائلة: "يمكن 
تنمية تحمل الغموض عند مناقشه الظواهر الطبيعية» والظواهر الاجتماعية» وكحذلكت 
عمليات التفاعل الاجتماعي. ويعد التعلّم بالاكتشاف أفضل الطرق لتعليم عادة التفكير 
هذه. ويمكن اختيار ظواهر تستثير اهتمامات التعلمین؛ بحيث تدفعهم إلى التساؤل» 
والبحث عن تعليل أو تفسير؛ مثل الحوادث أو الظواهر الغامضة أو غير المعروفة» آي التي لا 
يعرفون أسبابهاء أو تفسيرات لها . ولكن يشترط 2 ذلك الاتي: 
١‏ - أن تکون الظاهرة المستهدفةء على درجة من الأهمية والغموض 2 آن معاء بحیث 

تستثير دهشة المتعلمين أو استغرابهم على نحو يحول من دون ظهور اللامبالاة 


لديهم. 
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رحلن في دنیا المعرفب 


أن تنظم أسئلة التعلمین بحيث تکون من النوع الذي یمکن أن يجيب عنه العلم 
بكلمة نعم أو لاء لكي یتجنب تفسیر أو تعلیل الظاهرة موضع الاهتمام وعلی 
العلم أن يوجه أسئلة التعلمین» بحیث تتحول إلى فرضیات آولية یمکن التحقق 
من صدقها. 

إدارة حوار تعليمي على نحو یمکن التعلمین من تحدید حقاثق الظاهرة موضوع 
البحث» وشروط حدوتها. وتنظيم هذه الحقائق على نحو منطقي يسهل عمليات 
التفسير والضبط والتوقع . 


و2 الختام شكر قائد زملاءه. واستأذنهم 4 تلخيص الأفكار الرئيسة لللقاء. 


والتي لخصها على النحو الاتي: 


1 عت 


يؤحد الإنسان عند تقبله الغموض واقتحامه المجهول» على قدرته الصمود 2 
وجه عدم الیقین. وتحمل الانزعاج من وضع غامض يحتوي على قدر كبير من 
التعقید. وريما التناقض. 

تبرزأهمية تحمل الغموض 4 أنه يشجع المتعلمين على استكشاف الجهول 2 
العالمين المادي والاجتماعي المحيطين بهم. مما يسرع من تعلمهم وينمي تفكيرهم. 

تزداد أهمية تحمل الغموض بصورة خاصة 4 بلادنا التي تتعاصفها الأحداث 
بصورة محيرة» وكذ لک بسبب التغيرات العالمية المتسارعة التي تجعل الفرد يقف 
أمام العديد من التساؤلات التي تحيره. 

يتصف كثير من المتعلمين بأن ليس لديهم القدرة على تحمل الغموض, أو أن 
لديهم خوفا من المجهول؛ وخوفا من ارتكاب الأخطاء مما يتطلب تنمية تلك 
القدرات لديهم. 

يمكن تنمية تحمل الغموض من خلال اختيار ظواهر تستثير اهتمامات المتعلمين, 
بحيث تدفعهم إلى التساؤل والبحث عن تعليل أو تفسیر مثل الحوادث أو الظواهر 
الغامضة أو غير العروفة. آي التي لا يعرفون آسبابها أو لا يجدون تفسيرات لها. 


وخا 7_١ئكيكك؟ْْْْ‏ سسب لسسسلسٍِ ب 


يعني التمتع بقدرة فائقنيّ على الصبر وتحمل المشکلات أو 
المواقف الغامضي؛ من أجل الوصول إلى حلول جد يد 3. 
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رحلي في دنیا المعرفم 


المخاطرة المسو‌ولس 


" دائما ما تکون السفینم آمننّ على الشاطی ؛ 
ولکن ليس هذا هو ما صنعت من أجله". 
(البرت آینشتین) 


2 اللقاء الذي خصص لناقشة عادة التفکیر النتج الخيرة. بدأ قائد حديثة بشکر 
زملاته على الثابرة والااصرار على مواصلة اللقاءات من دون تغیب لاستكمال الهمة التي 
تعهدوا باستکم‌الها. ثم عرض مقدمة عن الخاطرة السووله قال فیها: "يشير الإقدام على 
القيام بمخاطرة مسؤولة إلى وجود دافع قوي لدى الشخص تصعب السيطرة عليه؛ مما 
يدفعه إلى الانطلاق نحو ما وراء الحدود الستقرة ويتسبب ذلك 2 تجاوز حالة الهدوء 
لدى الشخص؛ لأنه يواجه مواقف لا يعرف النتائج التي ستتمخض عنها؛ كما يقبل 
الارتباك والتشويش وعدم اليقين وارتفاع محاطر الفشل؛ لكنه ينظر إلى أي فشل على أنه 
مثير للاهتمام وينطوي على تحد ؛ وهذا كله يساعد على التعلم وتنمية التفكير". 

ثم آتاح قائد الحديث لمنير ليضيف ما عنده عن الخاطرة المسؤولة» فأوضح قائلا: 
"سأبني على ما قاله زميلي قاند. وأقول بأن المخاطرة المسؤولة تتمثل 2 تقبل الفرد بذل 
جهود صادقة ودؤوبة لاستكشاف العالم المحيط به وامتلاك الشجاعة لتحمل مسؤولية 
القرارات التي يتخذها والنتائج المترتبة عليها. وهي ترتبط بعادة تحمل الغموض, حيث إن 
المخاطرة تتعلق بقدر كبير من الغموض» ولكنه غموض محسوب ے4 ضوء معارف الفرد 
السابقة. وج التعلیم یقصد بها وضع المتعلّمين 2 مواقف تتضمن قدرا معقولا من 
الغموض, مما یتطلب من التعلمین الخاطرة 2 استکشاف الجهول" . 
أهمين المخاطرة المسوّولن 

ثم انتقل الحدیث إلى مهجة. فأوضحت قائلة: "نعلم أن کنیرا من الناس یختارون 


الحياة الخالية من الخاطرة؛ لآنها ببساطة مريحة» لکنهم يخسرون الکتیر فهم یفقدون 
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روح الغامرة ومتعة النجاح» ویخسرون التعلم من فشل الحاولات الاولی للمخاطرة. و2 
القابل, نعلم أن کتیرا من الناس یحبنون الشخص الخاطر ولکنهم 2 الوقت نفسه 
ینتقدونه إذا ما فشل. وهنا نقول إن على من آراد أن ینطلق نحو الجهول, أن یعرف أنه 
سوف یکون وحیدا ولن يحمل أحد آعباء فشله. لکن 2 التعلیم المسألة تختلف؛ لأن 
المعلمين» ببساطة. یخطط ون لواقف التعلم التي تتضمن مخاطرة 2 ضوء معارف 
التعلّمین السابقة مما یجعله حالة مخططة من التعلّم والنمو المعر2 والعقلي". 

أما خاال ققد وح آهمیهة تفا ظره O‏ فعال :یه اتشخض ادر 
قدرة الانسان على تحدي الحواجز التي ألفها الناس» ومنعتهم من تجاوز مصاعبهم 
ومشاحکلهم. ولو تأملنا حياة كثير من العلماء عبر التاریخ. لوجدناها لا تخلو من 
الخاطرة والاقدام» ونجدهم لا یبالون بما یتعرضون له صعوبات. لکنه يخلب على ظنهم 
آنهم سینجحون, ويتفاءلون کنیرا بالنجاح. وهنا تبرزأهمية الخاطرة السوولة 2 آنها 
تصبح فرصة عظيمة ونادرة للتعلّم؛ تکسب الفرد خبرات جديدة ثرية". 

وأضاف: 2 تقافتنا العربية نجد أمثلة كثيرة؛ لعل آبرزها مخاطرة العالم 
العربي "عباس بن فرناس" الذي طار لول مرة 2 التاریخ من على مئذنة 2 مدينة قرطبة 
مستخدما عباءة محشوة بمواد خشبية. وقد كانت عباءته آول مظلة 2 التاریخ. وهذا 
شجعه على اخترع آلة آخری من الحریر وریش النسور وطاربها من آعلی جبل, ويقي 2 
الجو لدة عشر دقائق ثم سقط. واكتشف فيما بعد أن سبب سقوطه یعود إلى عدم صنع 
ذیل لطائرته؛ وهنه مخاطرة يسرت اکتشاف الطيران بعد ذلك" . 

يقال إنه بینما كان البعض یناقشون سبب موت عباس بن فرناس: منتحرا مات آم 
شهيدا ! كان البعض الآخر یتساءل: هل یمکن الطیران؟ وهذا یوضح بجلاء الفرق بين 
الخاطرین الذين یسجلون مکانهم ‏ التاریخ. وغير الخاطرین الذين لم یسمع بهم 


مد !. 
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رحلن في دنیا المعرفب 


تنمیم المخاطرة المسوولم 

بعد أن آکمل عادل حديثه؛ انتقل الحدیث إلى مهجة التي آوضحت البعد 
النفسي لهده العادة. فقالت: "یتضمن الاقدام على الخاطرة المسؤولة حب الغامرة. وحب 
الغامرة هنا. هو عدم الخوف من الفشل. وكما یقول الشاعر: "ومن لم يرم صعود الجبال 
يعش أبد الدهر بين الحفر". آما الخوف من الفشل. فیقتل الابداع 2 نفس الانسان فلا بد 
من مواجهة السوولية بشجاعة. ویکون التعلّمون» 2 العادة أكثر ميلا للاقدام على 
الخاطرة المسؤولة إذا توافرت لهم بيئة تعليمية آمنة متحررة من إصدار الأحكام وا لعقاب 
ویتم فیها تقبل وجهات النظر الختلفه . 

وهنا تحدث سند متناولا دور النهج الدرسي 2 نمية الخاطرة المسؤولة فقال: 
آیمکن للمنهج الدرسي والعلمین تنمية الخاطرة السوولة لدی التعلمین من خلال توفیر 
مواقف تتطلب من التعلمین الخاطرة» شرط أن تکون تحت اشراف العلمین مباشرة» حتی 
اذا ما فشلوا 2 آول محاولة؛ يعمل العلم العالجات الناسبة» ثم يشجعهم على الاستمرار 
للوصول إلى نتيجة ایجابیه؛ عندتد سوف تتغیر الخاطرة إلى متعة وتتجدد وتتطور . 

وحانت الهام آخر التحدنین. مس تنمية هذه العادة لدی المتعلمين» فقالت: 
"تأكد لنا أن من آنجع طرق تجریب الخاطرة المسؤولة هي التعلم بالاکتشاف وا لتجریب 
العملي» والعمل الجماعي» حیث یمکن للمعلمین أن یوقروا لطلابهم مواد وآدوات متنوعة 
للقيام ببعض التجارب 4 ضوء خطط محکمة اما فرديًا أو جماعيًا". 


ثم رصدت عددا من الخطوات لتنمية الخاطرة المسؤولة عند التعلّمین, وهی: 


۱ - ایجاد بيئة تعلّم تسمح بتجریب آشیاء جديدة نتائجها غير معروفة سلفا. 
۲ - اختیار حادثة أو ظاهرة تثبر التساوّل والبحث عن تعلیل أو تفسير لدی التعلمین 


مثل الظواهر الغامضه والتی لا بعرقون آسبایها أو تفسبرات لها. حيث تکون 
الظاهرة الستهدفة على درجة من الأهمية والغموض, فتستثير دهشة المتعلمين أو 
استغرابهم؛ على نحو يحول من دون ظهور اللامبالاة لديهم . 
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رحلت في دنیا المعرفت 


إدارة حوار تعليمي على نحو یمکن التعلمین من تحدید جوانب الظاهرة - موضوع 
البحث- وشروط حدوتها. وتنظيم هذه الحقائق على نحو منطقي يسهل عمليات 


2 الأخير؛ شكر قائد زملاءه. ثم استأذنهم بتلخيص أبرز ما جاء 2 اللقاء» وكتب 


المخاطرة المسؤولة هي أن يتقبل الفرد بذل جهود صادقة ودؤوبة لاسكتشاف البيئة 
المحيطة من حوله. وامتلاك الشجاعة لتحمل مسؤولية القرارات التي يتخذهاء 
والنتائج المترتبة عليها. 

يمتلك الانسان الخاطر قدرة على تحدي الحواجز التي ألفها الناس» ومنعتهم 
من تجاوز مصاعبهم ومشكلاتهم. 

يمكن للمنهج المدرسي والمعلمين تنمية المخاطرة المسؤولة لدى المتعلمين من خلال 
توفير مواقف تتطلب من التعلمین المخاطرة» شرط أن تكون تحت الإشراف الباشر 
للمعلمين. 

يكون المتعلّمون: ف العادة أكثر ميلا للاقدام على المخاطرة المسؤولة إذا وفرت 
لهم بيئة تعليمية آمنة متحررة من إصدار الأحكام والعقاب» ويتم فيها تقبل 
وجهات النظر المختلفة. 

أنجع طرق تنمية المخاطرة المسؤولة هي التعلم بالاكتشافء والتجريب العملي» 
والعمل الجماعي. ويجب أن يوفر خلا لها المعلمون لطلابهم مواد وأدوات متنوعة 
للقيام ببعض التجارب 2 ضوء خطط محکمة إما فرديًا أو جماعيًا. 


7< و 


رحلن في دنیا المعرفب 


المخاطرة المسوولس 


تعني تكون دافع قوي لدى الفرد » یصعب السيطرة عليه مما 
ید عوه تلانطلاق إلى ما وراء الحد ود المسنفرة وعدم الارتياح 


للهد وی ومواچه مواقف لا تتعرف النتانج التي ستتمخض 
عنها ؛ وقبول الارتباک والتشويش وعدم اليفين وارتفاع مخاطر 
المْشل. والنظر إلى النكسات على آنها مثيرة للاهتمام وتنطوي 
على التحدي» وتساعد على النمو والتطور منطلقین من آرضیم 
معرفیت صلبت؛ ترتکز على المعا رف السابقت. 





ثم تقدم منير واختتم اللقاء. مجددا الشکر لزملائه على الجهود التي یبد لونها؛ 
وعلی تعاونهم معه 2 ترتیب هذه اللقاءات وادارتها. ثم عرض عليهم ملخصا 
لاستراتیجیات تنمية عادات التفکیر المنتج آوجزها 2 الجدولین الآتيين. 

وقبل أن ینصرفوا؛ آکد علیهم ضرورة تخصیص لقاء لاختتام سلسلة اللقاءات 
الثمرة هده» لینکر کل منهم ماذا پرید من التعلیم 2 بلاده أن بصیر 2 الستقبل. وافق 
الجمیع على القترح» وکلفوه بالتنسیق لذلك اللقاء. ومن جانبهم وعد کل منهم أن يعد 
آقکاره مسق لهذا للقاء الختامي وانهم. 
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رحلت في دنیا المعرفت 


جد ول رقم (۱) 
ملخص استراتیجیات تنميي عادات التمكير المنتج 
-١‏ عادات التفحير الاولین 


عادة التفكير استراتیجیات التعلیم 


عرض أشياء وآداوت غريبة على المتعلمين. 
توفير المثيرات الملائمة للنمو العقلي للمتعلمین. وتنمية الدوافع؛ والاهتمام 
بالإجابة عن تساؤلاتهم. 


إتاحة فرص التعلم واللعب للأطفال الصغار. 

تشجيع التخيل بخاصة لدى الأطفال» ونقلهم من الخيال إلى الواقع. 
استضافة أشخاص مبدعين إلى قاعات الدرس. 

التدريب على تجريب أكثر من حل لمشكلة أو قضية يعالجونها. 

قراءة كتاب عسیر أو اتمام مشروع معقد. 

التأحيد على العتقدات الراسخة لنشاط ما بدلا من القناعة الفوربة 


والتركيز على النتيجة النهائية بدلا من التركيز على درجة التمتع به. 
تدريس استراتيجيات التعامل مع التحديات مثل التفکیر 2 مسارات بديلة. 
توفير برامج وأنشطة جماعية لمساعدة التعلمین على تحليل الشکلات» 
وتخطيط المشروعات بعناية قبل البدء بها. 

التفكير بهدوء وبطريقة تحليلية ودراسة الموضوع من جوانب عدة. 

تدريب المتعلمين للسيطرة على العواطف المتدفقة قبل القرار وعلى مراجعة 
أي قرار بهدوء قبل اتخاذه. 

التخطيط لواقف الحياة بعقلانية واتزان وهدوء. 

طلب المشورة قبل اتخاذ القرار. 


تدريس استراتيجيات الاستماع الفعال. 


عرض المتعلمين لما تعلموه من نظرانهم أمام البقية 2 قاعة الدرس. 





رحلن في دنیا المعرفب 


تدريب المتعلمين على التحكم 2 مشتتات الاستماع الداخلية» والخارجية. 
تسجيل اللاحظات آثناء الاستماع ولكن يذحاء من خلال: الاستماع 


للنقاط الرئيسية: وکتابة النقاط الهمة جدًا فقط. والکتابة بشکل واضح 


لتسهیل مراجعة تلك الملا حظات. 

إظهار الاحترام والتقدیر للمتحدث. 

إشباع فضول المتعلمين بشأن موضوعات التعلّم وتعزیزها بالأمثلة. 

توفير الفرص والادوات اللازمة لدعم التساوّل. 

القاء الضوء على التساولات النموذجية للمتعلّمین والثناء علیها . 

تدریس آفکار معينة للعمل مع الآخرين» مثل: الاستماع النشط. واستنطاق 
أعضاء الجموعة | لهادئین. 

تسجیل اللاحظات آثناء عمل التعلمین 2 مجموعات صغبرة؛ وتلخیص 
الأشياء الجيدة والسينة التي تم ملاحظتها أثناء التدریس. 

تعلیم التعلمین استراتیجیات حل الشکلات ضمن عمل جماعي. 

تسلیط الضوء على انجازات الجموعات الناجصه والإشارة إلى 


الاستراتیجیات التي استخدموها 2 العمل. 
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جد ول رقم (۲) 
ملخص اسئتراتیجیات تنميي عادات الاعکی ‏ المننج 
۲- عادات التضكير العلا 


تشجيع المتعلمين على التفکر 2 خبراتهم التعليمية. 
مناقشه استراتيجيات التفكير المستخدمة مع النظراء. 
تحفيزا تعا لمتعلمين على التفكير بشأن عمليات التفكير 2 مراحل مختلفة 


أثناء العمل على مشروع ما. 
تدريب التعلّمین على الملاحظة الدقيقة» والتفكر الجماعي الموجه. 


توضيح تغير وجهة النظر حول قضية ما بالأمثلة بعد الإطلاع على مزيد من 
امعلومات حولها. 

تدريس استراتيجيات الخروج بحلول متعددق ومراعاة وجهات النظر الأخرى 
بشأن المشكلات. 

توفير فرص تعلّم تقتضي التعامل مع الغموض. 

عرض قصص ينهايات مفتوحة ومناقشة المتعلمين بالاحتمالات الممكنة 
لاختتامها. 

الطلب من المتعلمين عرض مواقف من الحياة العامة تتضمن غموضا. 

إيجاد بيئة تعلّم تسمح بتجريب أشياء جديدة حتى لو لم تكن النتائج هي 
المرجوة. 

التقليل من تبعات الفشل عند قيام المتعلمين بمخاطرات معرفية. 

اختيار حادثه أو ظاهرة تثير التساؤل» والبحث عن تعليل أو تفسير لها لدى 
التعلّمین. مثل الحوادث أو الظواهر الغامضة أي التي لا يعرفون أسبابها أو 
لا يجدون تفسيرات لها. 

تحرير التعلّمبن من الخوف أن يقعوا 2 الخطأ. 








الخانمی 


قدمت هذه القصة على لسان منير وزملاته مقاربة جديدة 2 تحسين التعلیم 
وتنمية التفکیر استندت إلى خبرة الوّلف ونتاتج بحوث علم النفس العرج ونظرية 
العرقة» وكتابات علماء بارزین؛ يستطيع أن یستخدمها القادة التربویون؛ وواضعو الناهج., 
والمعلمون؛ وأولیاء الأمور 2 جمیع مراحل التعلیم. بدء! من مرحلة ریاض الأطفال؛ ومرورا 
بمرحلة التعلیم قبل الجامعي. وانتهاء بالرحلة الجامعية. وا لمدف من هده القاربة 
الجديدة هو تزوید التعلمین بأدوات تمکنهم من تطوير آنفسهم على نحو یجعلهم قادرین 
على التعلم والاستمرار فيه طوال حياتهم. وترتکز هذه القاربة على مفهوم "عادات التفکیر 
النتج" التي تعد بمثابة آدوات فعالة أو سلوکات ذكية یستخدمها الفرد تلقائيًاء بعد 
التدرب الكالي علیها فترة من الزمن؛ عندما يواجه موقفا تعليميئًا أو مشكلة آو قضية ما؛ 
التعلم لفهم الموقف التعليمي أو حل مشكلة أو انجاز القضید" . 

وقبل أن تستكمل المجموعة هذه المهمة التي كلفوا أنفسهم القيام بهاء بصفتهم 
مهنيين محترفين» يتحملون مسئولية مهنية وأخلاقية نحو تطوير التعليم 4 بلادهم. 
رتبوا هذا اللقاء الختامي ليعبر فيه كل منهم عما يريده من التعلیم» 2 بلادهم؛ أن 
يصبح عليه 2 المستقبل. 

افتتح منير اللقاء مؤكدا أن هذا آخر لقاء تناقش فيه المجموعة رؤيتها لتطوير 
التعليم 4 بلادهم وقال: دعونا نحلم؛ ماذا نريد من التعليم ب2 بلادنا ؟ 

هرالجميع رؤوسهم بالموافقة عندئن واصل منير حديثه: "نريد من التعلیم 2 
مؤسساتنا التعليمية (مدارس وکلیات. وجامعات) أن يعود الى سابق عهده» يوم كنا 


ددح سح 


رحلي في دنیا المعرفب 


نتسابق کل صباح للوقوف لتحية العلم. ویوم كنا ندرس موضوعات التربية الوطنية 
ورژوسنا شامخة نحو العلی نمتليء فخرا واعتزازا بهذا الوطن العظیم. ویوم كنا نتعلم 
موضوعات مادة التربية الاسلامية ولم نکن حینها نشعر بالكراهية أو الحقد تجاه بعضنا 
البعض؛ ولم نکن نری بیننا من یکفر الآخر؛ لاأنه» ببساطة شديدة؛ لم يكن هناك 2 الناهج 
الدراسية ولا 2 البيئة الدرسية من معلمین وإداريين» ما بدفعنا إلى ذلک. كما آننا نريد 
من التعلیم أن یعود إلى سابق عهده یوم كان للشهادة التي یحملها التخرج قیمتها. ویوم 
كان التعلم یتقن العارف والهارات التي تلقاها ب2 مدرسته وجامعته. ویوم كان للمعلم 
حظوته ومکانته 2 المجتمع؛ ویوم كان الجتمع يرفع کلتا يديه تحية لطلاب العلم 
والمعلمين". 

بعد ذلك طلب قائد الحديث ليصف حلمه حول ما الذي يريد من التعلیم فقال: 
"على الرغم من كل الاحباطات التي يواجهها مجتمعناء فما زال يُعوّل کنیرا على 
التعليم 2 إعداد أبنائه وبناته للمستقبل الإعداد النتظر منه. وينظر مجتمعنا إلى 
المؤسسات التعليمية بصفتها أدواته الأولى التي يسند إليها مهمة إمداده بعقول شابة 
متعلمة ومفکرة؛ ويريد منها أن تحتضن العقول المبتكرة» وتعدهم لأن يصبحوا باحثين 
ومفكرين قادرين على الإسهام 2 تطوير المعرفة ونشرها. لد لک نريد من مؤسساتنا 
التعليمية أن تحمل على عاتقها هذه المستولية الكبيرة» مسئولية اعداد كوادر وطنية قادرة 
على تحويل العارف والمهارات التي تكتسبها 2 مؤسساتنا التعليمية إلى منتجات تدر على 
البلد مكاسب معرفية ومادية متنوعة. ما يعيد لهذا الشعب العظيم مكانته المرموقة بين 
الأمم. باختصار: نحن بحاجة إلى الرقي بالتعليم إلى مستوى تطلعات الجتمع بجميع 
مكوناته". 

بعد ذلك طلبت مهجة الحديث؛ فقالت: "تعلّمون أن النظرة المعاصرة للذكاء: 
ترى بأنه ديناميكي وليس استاتيكي. وهذا يفتح آفاقا كبيرة أمام المعلمين من مدرسين 
وأساتذة جامعات؛ لتطوير التفكير والذكاء وزيادة تحصيل المتعلمين. لذلك نريد من 


١" 81‏ 3م 
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منظومتنا التعليمية أن تسهم 2 مواجهة تحدیات كبيرة تواجه بلادنا منها مکافحة 
الجهل. والتغلب على انتشار البطالة وانهاء كثير من القیم البالية مثل الجريمة والتآ 
والحد من الزيادة السکانية الكبيرة» وزيادة التحاق الفتاة بالتعلیم بخاصة 2 الریف. وهدا 
لن یتحقق الا من خلال تعزیز دافعية التعلم لدی التعللمین. لذلك نرید من قادة الفکر 
التربوي: ومناهجنا الدراسية. ومعلمینا تحریک عقون المتعلمين نحو عملية التفکیر 
والتعلم بتنمية عادات التفکیر النتج لدیهم" . 

شم تحدث سند عن حلمه التعليمي, فقال: "تقتضي مهمة التربية والتعلیم 
استنمار طاقات التعلم العقلية» وتوظیف كل الظروف الحيطة. والواد والادوات من أجل 
فهم إمكانات جسمه وعقله وحواسه. واعمال الذهن للوصول إلى اكتساب العرفة النشودة. 
وهدا لن يتحقق من خلال حشو العقول بالعلومات والعارف الصرفه بل من خلال تنمیه 
سلوکات ذكية تتمثل 2 عادات التفکیر النتج التي تنمي العقل وتسرع من التعلم. لذا 
فنحن نرید من الناهج الدراسية أن تتحدی عقول التعلمین وتشرکهم بايجابية 2 عملية 
التعلیم. وآن تتدرج 2 مستواها من مستو دراسي لآخر بحیث لا يصل الطلاب إلى التخرح 
الا وقد نمو عادات التفكير النتج» واكتسبوا العارف والهارات التي تؤهلهم تلولوح إلى سوق 
العمل بثقة واقتدار". 

آما الهام. فعبرت عن حلمها بالقول: "نريد إحداث تغييرات حقيقية وعمیقه 2 
طريقة إعداد هذا الجیل. تغييرات ب2 أساليب التعليم والتقييم التقليدية - التي لا تنمي 
سوى الذاكرة - إلى أساليب تعليم وتقييم تحترم عقول التعلمین؛ وتوفر فرص تعليم 
تنمي جميع جوانب العقل من معارف» ومهارات تفكير؛ ومهارات معرفية» وعادات تفكير 
منتج واتجاهات وقيم إيجابية. وهذا لن يتم إلا من خلال التعلم النشط الذي يساعد على 
اندماج المعلومات الجديدة بصورة حقيقية و عقول المتعلمين؛ بما يساعد على تنمية 
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رحلي في دنیا المعرفب 


واخلاص شدیدین. وأن يؤمنوا بآهمية الرسالة التى یودونه ا نحو طلابهمم. وتجاه 
مجنمعهم . 

كان عادل آخر المتحدتإن» فعبر عن حلمه وطموحه من التعليم» قائلا: "أبداً 
حديثي بعبارة شهيرة تقول: "يوم الامتحان يكرم المرء آو يهان". لذلك أقول إن مؤسساتنا 
التعليمية اليوم على الحک. فنحن نريد منها أن تعد جيلا قويًا معرفيًاء قادرا على 
المنافسة محليًا وإقليميًا وعالیا . نريد منها البدء بتنمية الأفعال والسلوكات والاتجاهات 
عند المتعلمين قبل تنمية الحقائق والمعارف» وهي تلك المتمثلة 2 عادات التفكير النتج 
بصفتها أنماطًا ذكية من التفكير والتصرفات» تظهر عند مواجهة المشكلات والأزمات 2 
الحياة. ونريد من الامتحانات أن تعبّر بصدق عن مستوى الطلاب» بحيث لا یکتسب النجاح 
إلا عن جدارةء فلا يحصل الطلاب الا على الدرجات التي يستحقونها. إذ إننا لا يمكن أن 
نصل إلى ما وصلت إليه الأمم الأخرى ما لع تعد خيلا ينتدكأآدوات عقية تسه مگ 
جيلاً مقدامًا قادرا على التعامل مع تحديات العصرء جيلا يجيد التعلّم والتفكير والابتكار 
والابداع جیلا يتقن طرق اكتساب المعرفة وإنتاجهاء وتحويلها إلى منتجات تسوق محليًا 
وإقليميًا وعاميًا". 

واختتم الجميع لقاءهم الختامي هذاء بالشكر الجزيل لزميلهم منير على فكرته 
من عقد هذه اللقاءات والتنسيق والإعداد الجيد لها: وكذلك على الجهود التي بذلها 2 
تلخيص آهم الأفكار التي وردت 2 لقاءاتهم المتعددة. وتمنوا أن یروا حلمهم وقد تحقق .2 
تحسين التعليم وتجويده على آرض الواقع. وتوجهوا بدعوة إلى جميع التربويين وآفراد 
المجتمع الهتمین بالتربية والتعليم؛ لد يد العون للنهوض بالتعليم 2 بلادهم؛ کونه 
يشكل الطريق الأمثل لمستقبل آفضل, فلا طريق سواه. 


وأقروا العبارة التى اقترحها زميلهم سعيد عنواتا لهذه الدعوة: 


أنيروا عقول المتعلمين قبل أن ينظلم المستقبل. 








رحلة فى دنبا المعرفة 
آنیروا عقول المتعلمین قبل أن بنظلم المستقبل 


فصة تروي رحلة تعلم طويلة امندت نحو خمس ین عاما اس تخلص منها الملف 
مقاربة جديدة في تحسين التعلیم وتنمية التفکیر وتهدف هذه المقاربة إلى اکساب 
المتعلمین منهجية فعالة ترنکز علی عادات التفکیر المنتج بوصفها سلوکات ذكية 
توقظ عقول المتغلمین, وتتشطها وتوجه اهتمامهم لاکتساب معارف جديدة حیث 
یکونون قادرین على عيش حياة كريمة هانئة. ولیصبحوا آعض]ءٌ فاعلین في 
مجتمفهم. وقادرین على دفع عجلة التنمية المستدامة فى بلادهم إلى الامام. 


ونفید هذه القصة التربویین وأولياء الأمور وقادة المجنمع المهتمین بالتربية والتعلیم. 
النهوض بالتعلیم في جميع مراحله: ریاض الاطفال. ومروراً بالتعلیم الأساسي. ثم 
ااتعلیم الثانوي, وانتهاء بالتعلیم الجامعي. 
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